
 القاهــرة - لجأت مصر إلـــى الجامعة 
العربية للاحتجاج على نجاح إثيوبيا في 
الحصول علـــى منفذ علـــى البحر الأحمر 
مـــن بوابـــة اتفاقها مـــع ”جمهورية أرض 
الصومال“ في وقت يعتقد فيه مراقبون أن 
القاهرة لم تتّبع مســـار الجامعة العربية، 
وهـــي تعـــرف محدوديـــة دورهـــا، إلا بعد 
وقوفهـــا على غيـــاب التجـــاوب الإقليمي 
والعربي تجـــاه مطالبها، وخاصة من دول 

الضفة الشرقية للبحر الأحمر.
وبــــدا انزعــــاج القاهرة مــــن تداعيات 
حصــــول إثيوبيــــا على منفذ علــــى البحر 
الأحمــــر متفوقــــا على مخاوفهــــا من قرب 
انتهاء أديس أبابا من تشييد سد النهضة 
الــــذي يؤثر علــــى حصة مصر مــــن مياه 

النيل.
وظهر خطاب وزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري الأربعاء، أمـــام الاجتماع 
الـــوزاري غيـــر العـــادي لجامعـــة الـــدول 
العربيـــة لدعـــم الصومال، حـــادا بصورة 
تؤكد حجم القلق من النتائج السلبية التي 
تنطوي عليها مذكرة التفاهم بالنسبة إلى 

مصر.
ودعـــا شـــكري إلـــى احتـــرام ســـيادة 
ووحدة أراضي الصومال، محذرا من مغبة 
ما وصفه بـ”السياسات الأحادية لإثيوبيا 
المخالفة لقواعـــد القانون الدولي ومبادئ 

حسن الجوار“.
ونـــدّد الأميـــن العـــام لجامعـــة الدول 
العربيـــة أحمـــد أبوالغيط بالاتفـــاق بين 
إثيوبيـــا وإقليـــم أرض الصومال ووصفه 
بأنه ”انقلاب صارخ على الثوابت العربية 
والأفريقيـــة والدولية المســـتقرة ومخالفة 
واضحـــة للقانـــون الدولـــي والاتفاقيـــات 

الدولية النافذة“.

ورغم أن الحديث عبر الجامعة العربية 
يبدو شكليا في غالبية القضايا المعروضة 
عليها، إلا أن شـــكري حـــاول توظيف هذا 
المنبر لتوصيل رســـائل إلى إثيوبيا التي 
تعلم أن هـــذه الطريقة لن تغير موقفها من 

المذكرة.
وقد أصدرت الجامعة العربية، ســـواء 
على مســـتوى القمـــة أو على المســـتوى 
الوزاري، عدة بيانات آزرت مصر كثيرا في 
أزمة ســـد النهضة ولم تثن أديس أبابا عن 

عمليـــة البناء وتوليـــد الكهرباء، ولم توفر 
غطاء سياسيا محكما للقاهرة.

ويقول متابعون إن هناك قلقا مصريا 
شـــديدا من حصول إثيوبيـــا على قاعدة 
عســـكرية في أرض الصومـــال قد تكون 
لها تأثيرات بعيدة على الأمن في جنوب 
البحر الأحمـــر وخليج عـــدن، وبالتالي 
قناة السويس، وتمنح أديس أبابا ذراعا 
تعزز من خلالهـــا مكانتها الإقليمية، ولا 
تريد القاهرة تكرار تجربة ســـد النهضة 
التـــي اتبعـــت فيهـــا نهـــج المفاوضات 
وصبـــرت كثيرا على مراوغـــات إثيوبيا 
حتـــى وجدت نفســـها أمام أمـــر واقع لا 

تستطيع تغييره.
ويضيف المتابعون أن القاهرة تتبنى 
نهجـــا دبلوماســـيا هجوميا مبكـــرا هذه 
المرة، على أمل حشـــد موقف إقليمي داعم 
لرؤيتهـــا حول رفـــض المذكـــرة، لكنها قد 
تصطـــدم بعدم التجـــاوب معها من ضفتَيْ 
البحر الأحمر الشرقية والغربية، فلم تتبن 
أي دولة من دولهمـــا موقفا يعزز تحركات 
مصر، مـــا يجعل تصورهـــا منحصرا في 

الشق الخطابي.
واللافـــت أن إثيوبيا لـــم تتوقف كثيرا 
عنـــد الضجيـــج المصـــري بشـــأن مذكرة 
التفاهـــم، كأنهـــا تعـــرف مغـــزاه أو هـــي 

ضامنـــة لوجود قوى إقليميـــة داعمة لها، 
ولربما اجتمع السببان في آن واحد، وفي 
هذه الحالة لن تؤثـــر التحركات المصرية 
والاجتماعـــات العربيـــة فـــي تقديراتهـــا 

الإستراتيجية.
وأشار ســـامح شـــكري خلال اجتماع 
طـــارئ لـــوزراء الخارجيـــة العـــرب عقـــد 
الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس إلى 
أن بعض الأطـــراف المتربصـــة (إثيوبيا) 
تسعى بســـوء نية لإبطاء مسيرة نجاحات 
حققتها القيادة السياســـية في مقديشـــو 
لاســـتنزاف الصومال في دائرة التحديات 

الأمنية والاقتصادية.
وأشـــادت جهـــات دوليـــة بمـــا حدث 
مـــن تقدم نســـبي في الحرب التي تشـــنها 
الحكومة المركزية في مقديشـــو ضد حركة 
الشـــباب الصومالية المتطرفـــة، لكنها لم 
تحدث حتى الآن تقدما على مستوى الأمن 
والاستقرار السياسي والتنمية بشكل عام، 
مقارنـــة بأرض الصومـــال التي لم تحصل 
على اعتراف رســـمي بها كدولة مســـتقلة 
وحققـــت قـــدرا وافرا مـــن الاســـتقرار في 

مجالات حيوية مختلفة.
ودخل التصعيد المصري خانة ضيقة 
من تصفية الحســـابات مـــع إثيوبيا، تقلل 
من أهمية النشـــاط الدبلوماســـي الواسع 

الذي تقـــوم به القاهـــرة لمحاصرة أديس 
أبابا.

وأجرى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي اتصـــالا هاتفيـــا مـــع نظيـــره 
الصومالـــي حســـن شـــيخ محمـــود عقب 
توقيع مذكرة التفاهم أكد فيه مســـاندته له 
في رفضها، وتم إرســـال وفد مصري رفيع 
المســـتوى إلى مقديشو قدم لشيخ محمود 

دعوة إلى زيارة القاهرة.
كمـــا أن الزيـــارة المفاجئـــة التي قام 
بها ســـامح شـــكري إلى إريتريا الأسبوع 
الماضي، وترك مـــن أجلها لقاء كان مقررا 
في القاهرة مع وزيـــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن لمناقشـــة مســـألة الحرب 
علـــى غزة، لم تســـفر عن نتائج ملموســـة 
توحي بأن أســـمرة قـــد تتضامن مع مصر 
في تصديها لإجهاض الاتفاق بين إثيوبيا 

وأرض الصومال.
فـــي  المصريـــة  الخارجيـــة  وقالـــت 
بيـــان لهـــا الأربعـــاء إن المذكـــرة ”تثبت 
صحـــة وجهـــة نظـــر مصـــر بشـــأن أثـــر 
علـــى  والسياســـات  التحـــركات  هـــذه 
اســـتقرار الإقليم وزيادة حـــدة التوتر في 
العلاقـــات بين دوله، حيث باتـــت إثيوبيا 
مصـــدرا لبـــث الاضطـــراب فـــي محيطها 

الإقليمي“.

 دافوس (سويسرا) - قال محمد مصطفى، 
رئيــــس صندوق الاســــتثمار الفلســــطيني، 
الأربعاء إن إعادة بناء الوحدات الســــكنية 
فــــي غزة ســــتتطلب ما لا يقل عــــن 15 مليار 
دولار، وذلك بعد أن أدت الحرب التي تشنها 
إسرائيل إلى تســــوية مساحات واسعة من 

مباني القطاع بالأرض.
ويظهر هــــذا الرقم المرتفــــع أن مهمة 
إعادة الإعمار في غزة المدمرة لا تقل أهمية 
عن البحث عن حل سياسي لمرحلة ما بعد 
حمــــاس، لكن الأهم هو من يضمن ألا تهدم 
إسرائيل غزة الجديدة، وما هي الضمانات 
التــــي يمكن أن يقدمهــــا الضامنون -ومن 
بينهــــم الولايات المتحــــدة- من أجل ربط 
التسوية السياســــية بتوقف إسرائيل عن 

تسوية المباني بالأرض.

ودمرت حملة إســـرائيل في غزة، التي 
تلت هجوم حماس في الســـابع من أكتوبر 
الماضي، مناطق سكنية واسعة من القطاع 
الفلســـطيني، وتســـببت في مقتل 24 ألفا 
وإصابة ما يقارب 61 ألفا، حسب ما يقوله 
مسؤولون صحيون في القطاع الذي تديره 

حماس.
الكافيـــة  التمويـــلات  توفـــرت  وإنْ 
لإعادة الإعمار، فإن المهمة ستعترضها 
مشـــكلة أساسية وهي أن إسرائيل تريد 
أن تخلق واقعا سياسيا لمرحلة ما بعد 
الحرب لا نقاش فيه بشأن حل الدولتين 
وعودة الســـلطة الفلســـطينية إلى حكم 
غـــزة بدلا من حماس، وهذا ما يتعارض 
مـــع توجـــه المجتمع الدولـــي وخاصة 

الدول المانحة.

المموليـــن  أغلـــب  أن  المؤكـــد  ومـــن 
المحتمليـــن، بمن فـــي ذلـــك الخليجيون، 
ســـوف يصـــرون علـــى ربط عمليـــة إعادة 
الإعمـــار بعملية مفاوضات سياســـية بين 
الإسرائيليين والفلســـطينيين حول اتفاق 
ســـلام الوضـــع النهائي. ولم تكـــن عملية 
المفاوضـــات هذه موجودة منذ ســـنوات، 
حتى مع سعي إســـرائيل إلى التطبيع مع 

عدد من الدول العربية.
ويصعب التوصل إلى حل دائم في ظل 
سيطرة اليمين الإســــرائيلي على الحكومة 
وإطلاق شــــعارات داعمة للاســــتيطان. كما 
أن غياب سلطة فلسطينية قوية وتحوز ثقة 
الشارع الفلسطيني يعيق هذا الحل أيضا.

وإلـــى حد الآن لا تظهر للعيان الجهات 
التي يمكن أن تتقدم لإعادة الإعمار وتوفير 

الأمـــوال، ولا يُعـــرف ما إذا كانـــت المهمة 
ســـتوكل إلـــى دول الخليـــج وحدها، وهو 
أمـــر بالـــغ الصعوبة في ظل غيـــاب الأفق 
السياســـي وعدم امتثال إسرائيل لدعوات 
وقف إطلاق النار من شـــخصيات خليجية 
مختلفة، وكان آخرها كلام وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان الثلاثاء 

فـــي دافوس حيـــث حثّ علـــى وقف فوري 
لإطلاق النار.

وقبل ذلك قالـــت الســـفيرة الإماراتية 
لـــدى الأمم المتحدة لانا نســـيبة إنه يجب 
أن تكون هناك ”خطـــة قابلة للتطبيق لحل 
الدولتيـــن، وخريطـــة طريق جـــادة“، قبل 
التطرق إلـــى ”اليوم التالي“ وإعادة إعمار 

قطاع غزة.
وبالرغم من الانحياز السياسي الغربي 
إلى صف إســـرائيل في ردهـــا على هجوم 
حماس، مـــن المتوقع أن ينهـــض الاتحاد 
الأوروبـــي والولايات المتحـــدة بدور مهم 
فـــي إعادة إعمار غزة ضمـــن مقاربة الحل 
السياسي، أي تمكين السلطة الفلسطينية 
من حكم غزة وفق شـــروط أمنية وسياسية 

واضحة تتماشى مع مطالب إسرائيل.

لكـــن الســـؤال الـــذي يفرض نفســـه 
فـــي هـــذا الســـياق هـــو: هل ستســـاهم 
إســـرائيل من جانبها في إعادة إعمار ما 
دمرتـــه في غزة من بنـــى تحتية مختلفة، 
الســـكنية  والمربعـــات  كالمستشـــفيات 

والطرق؟
وكانت إســـرائيل قد وافقت عام 2010 
على دفع تعويضات لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 
10.5 مليـــون دولار مقابـــل المباني التي 
دُمرت خلال موجة سابقة من الصراع في 

غزة قبل ذلك بعام.
وآنذاك أثـــارت التعويضات جدلا في 
إسرائيل، حيث تســـاءل البعض عما إذا 
كانـــت التعويضـــات تحمل فـــي طياتها 
اعترافا إسرائيليا ضمنيا بالمسؤولية؟

 واشــنطن - أعلنت الولايات المتحدة 
الأربعاء إعادة إدراج الحوثيين اليمنيين 
على قائمـــة الكيانات الإرهابية بســـبب 
هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية 

في البحر الأحمر.
ويُقـــدم هذا التصنيـــف خدمة كبيرة 
للحوثييـــن ويُظهـــر أن عـــداء الولايات 
المتحدة لهم ناتج عن موقفهم المســـاند 
لحركة حماس في معركتها مع إسرائيل، 
وليس بســـبب مواقفهم الســـابقة التي 
كانـــت تهـــدد الأمـــن الخليجـــي وحركة 
الملاحـــة الدولية في البحـــر الأحمر، أو 
بسبب الانقلاب على ســـلطة شرعية في 
اليمن وفـــرض الأمر الواقـــع عن طريق 

السلاح.
بمســـاعدة  الحوثيـــون  وتمكـــن 
التخبط السياســـي لـــلإدارات الأميركية 
من تحويل أنفســـهم مـــن جماعة طائفية 
متمـــردة مدعومـــة من إيـــران اغتصبت 
الســـلطة في اليمن ومصنفة على قائمة 
الإرهـــاب، إلى فئة مناضلـــة تم وضعها 
علـــى قائمـــة الإرهـــاب الأميركـــي لأنها 
تدعم الفلسطينيين في مواجهة البطش 

الإسرائيلي بغزة.
وفي عام 2021 ألغـــت إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن إدراج الحوثيين في 
قائمة الكيانات الإرهابية بعدما صنفتهم 
إدارة ســـلفه دونالـــد ترامـــب إرهابيّين، 
وذلك بالرغم من تعـــارض هذه الخطوة 
مـــع مصالح الســـعودية التـــي تعرضت 
منشـــآتها النفطيـــة لهجمـــات حوثيـــة 
في  المصنعة  والمســـيّرات  بالصواريخ 

إيران.
وفـــور إعـــلان التصنيـــف الأميركي 
هجماتهم  بمواصلـــة  الحوثيـــون  تعهد 

على الملاحة في البحر الأحمر.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحوثيين 
تصريحـــات  فـــي  عبدالســـلام  محمـــد 
علـــى قنـــاة الجزيـــرة ”لـــن نتراجع عن 
استهداف السفن الإسرائيلية أو السفن 
المتجهـــة إلـــى الموانئ في فلســـطين… 
لمساندة الشـــعب الفلسطيني“، مضيفا 
أن الحوثيين ســـيردون علـــى أيّ ضربة 
جديـــدة تشـــنها الولايـــات المتحدة أو 

بريطانيا على اليمن.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن فـــي بيـــان أن ”وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة تعلـــن تصنيـــف 
أنصارالله المعروفين باســـم الحوثيين 
كيانًـــا إرهابيّا عالميّـــا مصنفا تصنيفًا 

خاصًا، اعتبارًا من 30 يومًا من اليوم“.
وأضاف ”يجب محاســـبة الحوثيين 
على أفعالهـــم، لكن لا يجب أن يكون ذلك 

على حساب المدنيين اليمنيين“.
وتابع ”خـــلال فترة الثلاثيـــن يومًا 
تواصلاً  الأميركيـــة  الحكومة  ســـتجري 

قويًا مـــع أصحاب المصلحـــة ومقدمي 
المســـاعدات والشـــركاء الذيـــن يلعبون 
دورًا حاســـمًا في تســـهيل المســـاعدات 
للسلع  التجاري  والاســـتيراد  الإنسانية 

الحيوية في اليمن“.
مـــن جهته أوضـــح مستشـــار الأمن 
القومـــي للبيت الأبيض جيك ســـوليفان 
لعرقلـــة  مهمـــة  ”أداة  التصنيـــف  أن 
التمويـــل الإرهابـــي للحوثييـــن وزيادة 
تقييد وصولهـــم إلى الأســـواق المالية 

ومحاسبتهم على أفعالهم“.
وقال ســـوليفان في بيان ”إذا أوقف 
الحوثيون هجماتهم فـــي البحر الأحمر 
وخليج عدن فســـتعيد الولايات المتحدة 

تقييم هذا التصنيف على الفور“.
يأتـــي إدراج الحوثييـــن على قائمة 
الكيانات الإرهابية في إطار إستراتيجية 
الحوثييـــن،  علـــى  للضغـــط  واشـــنطن 
والتـــي تضمّنت تنفيذ أعمال عســـكرية 

ضدهم.

ويمنـــع التصنيـــف الحوثييـــن من 
الوصول إلـــى النظام المالـــي الأميركي 

ويتيح فرض عقوبات على مؤيديهم.
ودمّـــرت القوات الأميركيـــة الثلاثاء 
مضـــادّة  باليســـتية  صواريـــخ  أربعـــة 
للســـفن كانت معدّة لإطلاقهـــا من اليمن 
علـــى ســـفن تجاريـــة وحربيـــة قبالـــة 
ســـواحل أفقر دولـــة في شـــبه الجزيرة 

العربية.
الضربات  ثالثـــة  الضربـــة  وكانـــت 
-على أقلّ تقدير- التي تشـــنها الولايات 
المتحدة خلال أســـبوع ضـــد الحوثيين 
يســـتهدفون  إنهـــم  يقولـــون  الذيـــن 
الملاحـــة فـــي البحـــر الأحمـــر تضامنًا 
مع الفلســـطينيين في قطـــاع غزة حيث 
تـــدور حـــرب بيـــن إســـرائيل وحركـــة 

حماس.
وشنّت القوات الأميركية والبريطانية 
الأســـبوع الماضي غارات استهدفت 30 
موقعًا فـــي اليمن. واســـتهدفت القوات 
الأميركية في وقت لاحق قاعدة جوية في 
صنعـــاء الخاضعة لســـيطرة الحوثيين 
منذ عـــام 2014. وقـــال الجيش الأميركي 

إنه ضرب ”موقع رادار“.
ا علـــى هـــذه الضربـــات أعلـــن  وردًّ
الأميركيـــة  المصالـــح  أنّ  الحوثيـــون 
والبريطانيـــة باتت ”أهدافاً مشـــروعة“، 
وواصلوا شـــنّ هجمات على ســـفن في 

البحر الأحمر.
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تصعيد شكلي من مصر ضد إثيوبيا 

عبر نافذة الجامعة العربية

15 مليار دولار لإعادة الإعمار: من يضمن ألا تهدم إسرائيل غزة الجديدة

ل 
ّ
التخبط الأميركي يحو

الحوثيين من متمردين 

إلى مناضلين ضد إسرائيل
عدم تجاوب إقليمي وعربي مع التحرك المصري
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مصر تستخدم غضب الصومال لمواجهة إثيوبيا

قلق مصري شديد 

من حصول إثيوبيا في 

البحر الأحمر على قاعدة 

عسكرية ذات تأثيرات 

أمنية بعيدة المدى 

ما الضمانات التي يمكن أن 

يقدمها الضامنون من أجل 

ربط التسوية السياسية 

بتوقف إسرائيل عن 

تسوية المباني بالأرض

مخاطر القيود 

الأوروبية الجديدة 

على الهجرة واللجوء

ص٧

العاهل المغربي 

يخصص منحا إضافية 

للطلبة الفلسطينيين

ص١٣ص٤

إبراهيم عوض
النقاد العرب يرددون 

مصطلحات غربية 

دون أن يفهموها

يجب محاسبة الحوثيين 

على أفعالهم، لكن ليس 

على حساب المدنيين

أنتوني بلينكن



 بيــروت - شــــكل قرار المحامــــي العام 
التمييزي سحب مذكرة التوقيف الغيابية 
الصــــادرة بحــــقّ وزيــــر الأشــــغال العامة 
السابق يوسف فنيانوس في 16 سبتمبر 
2021، صدمة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ 

بيروت.
وتوجه عدد من أهالي ضحايا انفجار 
المرفأ، الأربعاء، إلى قصر العدل ولكن من 
دون أن ينجحــــوا وكمــــا كانوا يخططون، 
في مقابلة أي من القضاة للاستفسار عن 

حيثيات القــــرار، واكتفوا بلقــــاء عدد من 
المحامين في مكتب الادعاء.

ويرى أهالــــي الضحايــــا أن الخطوة 
طعنة جديدة في ظهــــر العدالة اللبنانية، 
وأن ما حصــــل يعكس وجود تمش لإفراغ 
ملف الانفجار، وإخلاء لساحة السياسيين 
الذين يتحملون مســــؤولية رئيسية حيال 

الكارثة التي جدت في العام 2020.
وكان القاضي صبوح سليمان، اعتبر 
أن ”الوزير فنيانــــوس المقرب من رئيس 

تيار المردة سليمان فرنجية يُعد مطلوبا 
بمذكــــرة توقيــــف غيابية صــــادرة خلافا 
للقانون، ويتيح ذلك للنائب العام العدلي 
التدخــــل حمايــــة للحريــــات العامة“، وأن 
قراره يأتي انســــجاما مع ما تقرر ســــابقا 
”في وقف تنفيذ لمذكرة التوقيف الغيابي 
الصــــادرة خلافــــاً للقانون بحــــق الوزير 
الســــابق النائــــب علي حســــن خليل، مما 
يقتضي وقف تنفيذ مذكرة التوقيف بحق 

فنيانوس“.
وكشــــفت مصــــادر قضائيــــة في وقت 
ســــابق أن القاضي عمــــاد قبلان، وقبل أن 
يحال إلى التقاعد، أوقف مذكرة التوقيف 
الصادرة بحق الوزيــــر التابع لحركة أمل 

علي حسن خليل.
وكان القاضــــي طــــارق بيطــــار، الذي 
قاد التحقيــــق في انفجــــار المرفأ، أصدر 
أمــــر اعتقــــال بحــــق فنيانــــوس وخليــــل 
في عــــام 2021، واتهــــم بيطــــار الوزيرين 
فنيانــــوس وخليــــل وإثنيــــن آخريــــن من 
كبار المســــؤولين السابقين بالقتل العمد 
والإهمــــال الذي أدى لمقتــــل أكثر من 200 

شخص في الانفجار.
وأثــــارت تحــــركات بيطــــار ردود فعل 
غاضبــــة مــــن القــــوى السياســــية، التي  
طالبــــت بإقالته، وبلغ الأمر حد ممارســــة 
ضغوط عليه، بحســــب ما كشــــفته مقررة 

الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال 
القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت.

ويعد الانفجار الذي وقع في أغسطس 
عام 2020 في بيروت أحد أكبر الانفجارات 
غيــــر النووية المســــجلة فــــي العالم على 
الإطــــلاق، وراح ضحيتهــــا أكثــــر من 200 
شخص وأصيب أكثر من 7 آلاف، وألحقت 
دمارا واســــعا بالمرفأ وبعــــدد من أحياء 
العاصمــــة فيمــــا وصلت قيمة الخســــائر 

المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.
وبعد أكثر من ثلاث ســــنوات، ما زالت 
الإجابات مفقودة عن سبب الانفجار، ولم 
تتم محاســــبة أحــــد، رغم صــــدور العديد 
مــــن مذكــــرات الاعتقال طالــــت إلى جانب 

السياسيين رؤساء أجهزة أمنية.
وكشــــفت جماعات حقوقية ووســــائل 
إعلام محلية أن معظم المســــؤولين كانوا 
على علم بوجود مئات الأطنان من نترات 
الأمونيــــوم، وهي مادة شــــديدة الانفجار 
تســــتخدم فــــي صناعة الأســــمدة، مخزنة 
بشكل غير مناسب في المرفأ منذ سنوات.

ووفق التمشــــي الحاصل فــــي علاقة 
والضغــــوط  القضائيــــة  بالمتاهــــات 
السياســــية فإنــــه مــــن غير الــــوارد رؤية 
انفراجــــة في هذا الملــــف، والذي لا يمكن 
أن تتحقق ســــواء بمحاســــبة المسؤولين 

المتورطين.

 غــزة - أعلنت حركة حمــــاس الأربعاء، 
عن شــــروط لإدخال الأدوية إلــــى الرهائن 
المحتجزيــــن فــــي قطــــاع غــــزة، مشــــيرة 
إلى رفضهــــا أن تقوم إســــرائيل بتفتيش 

الشاحنات التي ستنقلها.
وأعلن الثلاثاء، نجاح وســــاطة قطرية 
– فرنســــية فــــي التوصــــل إلى اتفــــاق بين 
إســــرائيل وحماس يشــــمل ”إدخال أدوية 
وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين 
في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر 
تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي 

يحتاج إليها الرهائن“.
وكشــــف عضــــو المكتــــب السياســــي 
لحركة حماس موسى أبومرزوق الأربعاء، 
عن شروط جديدة لتسليم الأدوية للرهائن.
وقال عبر حسابه على منصة ”إكس“، 
”وضعنا عدة شــــروط: مقابل كل علبة دواء 
في  (للرهائن) ألف (علبة) لأبناء شــــعبنا“ 

قطاع غزة.
ومن ضمن الشــــروط أيضا، بحســــب 
أبومرزوق، ”توفير الــــدواء عبر دولة نثق 

بها“، وليس عبر فرنسا.
وأكد أبومرزوق أن من ضمن الشروط 
”منع تفتيش شــــحنات الأدويــــة من جيش 
العدو الإسرائيلي“. وتخضع كل شاحنات 

المســــاعدات التــــي تدخل الــــى قطاع غزة 
لتفتيش إسرائيلي قبل دخولها في منطقة 
حدودية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة.

وأضــــاف أن علــــى ”الصليــــب الأحمر 
أن يضــــع الــــدواء في أربعة مستشــــفيات 
تغطي جميع مناطــــق غزة بما فيها أدوية 

الأسرى“.

ولــــم يعلّق المتحدث باســــم الحكومة 
الإســــرائيلية أيلــــون ليفي خــــلال مؤتمر 
صحفي عبر الإنترنت على الموضوع، بعد 

طرح أسئلة عليه عن شروط حماس.
وقــــال مصدر أمني مصــــري إن طائرة 
قطرية محمّلة بالأدويــــة وصلت الأربعاء، 
إلــــى مدينة العريــــش المصرية قرب معبر 

رفح الحدودي. أهالي الضحايا يرفضون الاستسلام

حماس تضع شروطا 

لإدخال الأدوية إلى الأسرى 

الإسرائيليين

أهالي ضحايا مرفأ بيروت تحت وقع الصدمة:

 إخلاء ساحة السياسيين المتورطين في القضية
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 القاهــرة - أوحــــت موافقــــة مجلــــس 
النــــواب المصــــري أخيــــرا علــــى تعديل 
قانــــون الإجــــراءات الجنائية والســــماح 
للمحكــــوم عليهــــم بالإعــــدام فــــي قضايا 
العقوبة  ورفــــض  بالاســــتئناف  جنائيــــة 
مرتين، بوجود توجه رسمي نحو المزيد 
المتعلقــــة  التشــــريعية  التعديــــلات  مــــن 

بالحريات.
وأكد عدد مــــن أعضاء مجلس النواب 
المصري أن الأيام المقبلة ستشهد حسما 
لعدد مــــن النصوص القانونيــــة التي لها 
علاقة بتشــــريع آخر مهم سياسيا يرتبط 

بملف السجناء.
وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية 
المصــــري  البرلمــــان  فــــي  والتشــــريعية 
ضياءالديــــن داود إن المجلس قارب على 
الانتهــــاء مــــن تعديلات تتعلــــق بالحبس 
الاحتياطــــي لإغلاق الملف، فــــي ظل دعم 
حكومي لوضع نصــــوص حديثة تتوافق 
مع متطلبــــات المرحلــــة، وتتلاقى مع ما 
ســــبق وطرحته قوى وطنية فــــي الجولة 

الأولى من الحوار الوطني.

وأعلن أعضاء بلجنة العفو الرئاســــي 
قبــــل أيــــام أن اللجنــــة الفرعية المشــــكلة 
لصياغــــة ومراجعــــة مشــــروع القانــــون 
المُقدم مــــن الحكومة قامت بتعديل بعض 
أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبينها 
الحبس الاحتياطي، وسيأخذ دوره داخل 
مجلس النــــواب، وتمت مراعاة ملاحظات 
المجتمــــع المدنــــي حول حقــــوق المتهم، 

والحريات العامة.
ويشــــير الواقع السياســــي في مصر 
إلى وجود ما يوصف بـ“الضوء الأخضر“ 
للانفتــــاح علــــى قــــوى المعارضــــة وعدم 
الممانعة في الســــماح لهــــا بالظهور على 
وسائل الإعلام الرسمية، كجزء من خارطة 
سياســــية يعاد تشــــكيلها في البلاد تقوم 

على الانفتاح والتقارب مع المختلفين مع 
السلطة.

وجــــاء إعــــلان ضياءالديــــن داود عن 
اقتــــراب غلق ملــــف الحبــــس الاحتياطي 
نهائيا أثناء ظهوره على فضائية ”ســــي.
بي.ســــي“ ضمــــن حــــوار مطّــــول معه في 
برنامج ”في المســــاء مع قصواء“، مساء 
الثلاثاء، شــــهد انتقــــادات حادة للحكومة 
والنظام المصري، وأنهما الســــبب في ما 
آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
من سلبيات خطيرة، مؤكدا أن المعارضة 
بحاجة إلى مصداقية الســــلطة لتتعاطى 

مع الجولة الثانية من الحوار الوطني.
وانتهت المرحلة الأولــــى من الحوار 
الوطني قبيل الانتخابات الرئاســــية التي 
فــــاز فيهــــا الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
باكتســــاح، بإجماع القــــوى الوطنية على 
إنهاء ملف الحبــــس الاحتياطي، وتعديل 

كل النصوص القانونية المرتبطة به.
وثمــــة تلميحــــات من قــــوى معارضة 
بــــارزة بأنهــــا لــــن تشــــارك فــــي الجولة 
المقبلة مــــن الحوار، طالما أن التوصيات 
التــــي قدمتها لم تجد صــــدى عند النظام، 

وأبرزها ملف سجناء الرأي.
وتقوم فلسفة الحبس الاحتياطي على 
اتخــــاذ ما يلــــزم لعدم هــــروب المتهم من 
الجريمة التــــي يجري التحقيق فيها، لكن 
القانون الحالي ينص على استمرار حبس 
المتهم لفتــــرة طويلة تقارب العامين دون 
محاكمة، بينما تتمســــك قــــوى المعارضة 
بوضع حــــد أقصى للحبــــس الاحتياطي، 
بعدها يُطلق سراح المتهم ويصبح بريئا 
أو تتخــــذ إجراءات أمنيــــة لوضع المتهم 
تحت المراقبة بعيدا عن حبســــه إلى حين 

إدانته أو تبرئته.
وبدأ النظام المصري يتعامل بشــــكل 
واقعــــي مع ملف الســــجناء، واقتنع بعدم 
وجــــود مزايــــا أمنيــــة أو سياســــية مــــن 
استمرار متاجرة خصومه بقضية الحبس 
الاحتياطي طــــوال الوقت، وســــيكون من 
الصعب إقناعهــــم بالحوار الوطني طالما 
أن أهــــم مطلب لهم لا يحظــــى بالموافقة، 
في حيــــن تعهد السيســــي بالاســــتجابة 

لمخرجات الحوار بلا قيد أو شرط.
المحامــــي  البرعــــي،  نجــــاد  وأكــــد 
الحقوقــــي وعضو مجلس أمنــــاء الحوار 
أن من  الوطني، في تصريحات لـ“العرب“ 
مصلحة النظام غلــــق كل ثغرة تثير جدلا 
سياســــيا، والــــدور حاليا علــــى البرلمان 

للاســــتجابة للإجمــــاع حول إنهــــاء ملف 
الحبس الاحتياطي.

وأضاف البرعي أن الدولة يصعب أن 
تخسر مع غلق ملف الحبس الاحتياطي، 
وسوف تكسب الكثير سياسيا وشعبيا، 
ويكفي تأكيد مصداقية الحوار الوطني، 
قائلا ”يجـــب على الحكومـــة والبرلمان 
التعامـــل مع ملـــف الســـجناء كأولوية 
سياســـية واســـتثمار تفاعـــل الرئيـــس 
السيســـي بشـــكل إيجابي مع توصيات 

الحوار الوطني“.
وتنتظـــر المعارضة الإعلان رســـميا 
عن اتخـــاذ خطوات جادة بشـــأن بعض 
مطالبهـــا الملحة قبل تدشـــين المرحلة 
بعـــد  الوطنـــي  الحـــوار  مـــن  الثانيـــة 
تعهـــد الرئيـــس السيســـي فـــي خطاب 
ألقـــاه عقب فـــوزه بانتخابات الرئاســـة 
باســـتكمال الحـــوار وفتح نقاشـــات مع 

القوى الوطنية.
الإجـــراءات  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
البرلمانية التي تجرى بشـــكل متســـارع 
لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي، تشارك 

فيها هيئة مستشـــاري مجلس الوزراء، 
والمجلـــس القومـــي لحقوق الإنســـان، 
وشخصيات فاعلة في المجتمع المدني، 
وعدد من القضـــاة والمحامين البارزين، 
وجهـــات أمنية، بحيث تخرج التعديلات 

مرضية لجميع الأطراف.
المرتبطة  فلســـفة التعديلات  وتقوم 
بالحبس الاحتياطـــي، على تحجيم دور 
أجهزة الأمـــن في هذا الملـــف، ويصبح 
القول الفصل في كل قضية بيد الجهات 
القضائيـــة وحدهـــا، مـــع وجـــود حـــد 
أقصى لمـــدة الحبس الاحتياطي، لأنه لا 
يجـــوز تقييد حرية متهـــم، مع تعويض 

المحبوس إذا حصل على البراءة.
مســـؤولين  مشـــاركة  وتعكـــس 
ومؤسســـات فاعلـــة فـــي إنهـــاء ملـــف 
الســـجناء وجـــود رغبـــة رســـمية فـــي 
التجاوب مع المعارضة في هذا الشـــأن، 
وعـــدم الممانعـــة فـــي اتخاذ إجـــراءات 
تضمـــن اســـتمرار حالـــة الحـــوار فـــي 
البلاد، أمام تصاعد التحديات الداخلية 

والإقليمية.

وتشير نقاشــــات برلمانية، بجانب ما 
يــــدور داخل لجنــــة العفو الرئاســــي، إلى 
الاتجــــاه الجــــاد نحو تعديــــل النصوص 
القانونيــــة الخاصة بالحبس الاحتياطي، 
بحيــــث لا يكــــون قاصــــرا على النشــــطاء 
والسياسيين وســــجناء الرأي فقط، ويتم 
تطبيقه على كل من تتم محاكمتهم في تهم 

مختلفة دون انتقاء أو إقصاء.
واقتنعت أصوات مقربة من الســــلطة 
بأن أيّ زخم سياسي تريد الدولة تحقيقه 
ليشــــعر النــــاس بالتغيير يرتبــــط بمدى 
الاســــتجابة للقوى المدنية في المســــائل 
التــــي لن تؤثر على الأمــــن القومي، وعلى 
رأســــها الســــجناء، فالكثيــــر منهم يخرج 
ولا يثيــــر أزمــــات ويصعب إحــــراز تقدم 
فــــي الإصلاحات في غياب ملف سياســــي 

محوري، مثل الحبس الاحتياطي.
وقــــال خالــــد داوود، الناطــــق باســــم 
الحركة المدنيــــة الديمقراطية المعارضة، 
فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ إن اســــتمرار 
الحــــوار مرتبط بالاســــتجابة لما أجمعت 
عليه القوى الوطنية بإنهاء ملف السجناء 

والتعاطي بجدية مع قضية الحريات، بما 
يحقق مصلحة جميع الأطراف، وأي زخم 
تبحث عنــــه الحكومة يبدأ مــــن التعاطي 
الجاد مــــع مطالب التيارات المختلفة قبل 
أن تطلب منهم العودة إلى طاولة الحوار 

الوطني مجددا.
ويرتبط عدم ممانعة النظام المصري 
لحســــم ملف الســــجناء بوجود رغبة لدى 
الرئيس السيســــي في بداية ولاية جديدة 
فــــي الحكم تقوم علــــى غلق ثغرة تتضخم 
سياسيا بشأن حقوق الإنسان والحريات 
والمحتجزين قسريا أو المحبوسين على 

ذمة قضايا دون محاكمات.
ويدرك الرئيس السيســــي أن مجابهة 
وحدة  تتطلــــب  المتصاعــــدة  التحديــــات 
الجبهة الداخلية من خلال تبني إجراءات 
لا تهدد الأمن القومــــي، وتأتي التحركات 
الأخيرة في ســــياق صعوبة المضي نحو 
مواجهــــة الأزمات وســــط غضب ناجم عن 
التوســــع فــــي الحبــــس واحتجــــاز أفراد 
وسياســــيين لفترات طويلة بلا محاكمات 

قضائية.

القاهرة تقترب من غلق ملف السجناء كجزء 

من خارطة يعاد تشكيلها
المعارضة تربط استكمال الحوار الوطني باستجابة النظام لمطالبها

هل يفتح النظام الباب للحريات

بدأت القاهرة في سلســــــلة من الإجراءات والتشريعات تستهدف وضع حد 
لملف الســــــجناء الذي لطالما شــــــكل لها صداعا مزمنا مع الداخل والخارج، 
وتنظر المعارضة باهتمام لتحركات الحكومة والبرلمان، والتي ستكون مؤثرة 

في قرارها لناحية استكمل المشاركة في الحوار الوطني.

ات لل ا ال النظا فت ل

من ضمن الشروط منع 

تفتيش شحنات الأدوية، 

وأن على الصليب الأحمر 

أن يضع الدواء في أربعة 

مستشفيات

من مصلحة النظام غلق 

كل ثغرة تثير جدلا 

سياسيا

نجاد البرعي

ضرورة إنهاء ملف 

السجناء والتعاطي 

مع قضية الحريات

خالد داوود



 الكويت - أعلن الأربعاء في الكويت عن 
تشـــكيل أول حكومة في عهـــد أمير البلاد 
الجديد الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الصباح، 
وذلك في ظل توقّعات بإرساء نهج مختلف 
فـــي قيـــادة البـــلاد وإدارة شـــأنها العام 
يقـــوم على المزيـــد مـــن الصرامة وضبط 
الصراعـــات على الســـلطة، وإطلاق عملية 
الإصـــلاح الاقتصادي التي لم تجد طريقها 
إلى التنفيذ على مدى الســـنوات الماضية 
بفعـــل حـــدّة الخلافـــات بين الســـلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وحمل التشكيل المكوّن من ثلاثة عشر 
وزيرا بينهم امرأة واحدة بعض الســـمات 
اللافتة، على رأسها ذهاب وزارة الخارجية 
لأول مرّة في تاريخ الكويت المســـتقلّة إلى 
شخصية من خارج الأسرة الحاكمة، وعدم 
التجديد للشيخ القوي والنافذ أحمد الفهد 

على رأس وزارة الدفاع.
وقال مصدر سياسي كويتي إنّ إسناد 
حقيبـــة الخارجيـــة للدبلوماســـي عبدالله 
اليحيا يتضمّن رسالة بشأن تغليب معيار 
الكفاءة على الأعراف الجارية بجعل بعض 
المواقع القيادية حكرا على أعضاء الأسرة 
الحاكمة. وســـبق لليحيا أن شغل منصب 

سفير للكويت لدى الأرجنتين.
وبشـــأن خروج الشيخ أحمد الفهد من 
وزارة  الدفـــاع، قال المصـــدر ذاته إنّ ذلك 
لا يمثّـــل علامة ســـلبية بالنســـبة إليه، بل 
قـــد يكون مؤشّـــرا إضافيا علـــى صحّة ما 
تمّ تداوله مؤخّرا بشـــأن ترشـــيحه لتولي 

منصب ولي العهد.
وجـــاء الإعـــلان عن تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة بالاســـتناد إلى مرســـوم أميري 
صدر بعد نحو أســـبوعين من تكليف أمير 
البلاد للشيخ محمد صباح السالم الصباح 

بتشكيل أول حكومة في عهده.
وتم وفقا للمرســـوم تعيين الشيخ فهد 
يوســـف الســـعود الصباح وزيـــرا للدفاع 
ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعماد العتيقي 
وزيـــرا للنفـــط، وكلاهمـــا نائبـــان لرئيس 

مجلس الوزراء.
وتولـــى أنـــور المضف منصـــب وزير 
المالية ووزير دولة للشـــؤون الاقتصادية، 
وعُيـــن ســـالم الحجـــرف وزيـــرا للكهرباء 
والمـــاء والطاقـــة المتجـــددة ووزير دولة 

لشؤون الإسكان.
وتـــم تعييـــن عـــادل العدوانـــي وزيرا 
للتربية ووزيـــرا للتعليم العالي، وعبدالله 
الجوعـــان وزيـــرا للتجـــارة والصناعـــة، 
وفيصـــل الغريـــب وزيـــرا للعـــدل ووزيرا 

للأوقاف.
وتولـــى النائب داود ســـليمان معرفي 
البالـــغ من العمـــر اثنتين وأربعين ســـنة 
ثـــلاث حقائب وزارية هي شـــؤون مجلس 

الأمة والاتصالات وشؤون الشباب.
وشغلت نورة المشـــعان، وهي المرأة 
الوحيـــدة في الحكومـــة الجديدة، منصب 

وزيرة للأشغال العامة ولشؤون البلدية.
وجاءت نســـبة التجديد في التشـــكيلة 
الحكومية مرتفعة حيث لم يحتفظ ســـوى 
ثلاثـــة وزراء فقـــط من الحكومة الســـابقة 
بحقائبهم، وهم وزيـــر الإعلام عبدالرحمن 
المطيري ووزير الصحـــة أحمد العوضي 
ووزير الشـــؤون الاجتماعية الشيخ فراس 

سعود المالك الصباح.
وأشار رئيس الوزراء في كتاب تشكيل 
الحكومـــة الذي رفعه لأميـــر البلاد إلى أنّ 
المرحلـــة الجديـــدة مـــن تاريـــخ الكويت 
”تمـــوج بالتحديات والتطلعـــات“، متوقّعا 
أن يشـــاركه ”أعضاء الوزارة الجديدة بكل 
عـــزم وجهـــد أداء المســـؤولية الوطنية“، 
ومتعهدا بـ“مواجهة التحديات والمعوقات 

وتجاوزها لتحقيق الغايات المنشودة“.
ويبلغ رئيس الوزراء الكويتي الجديد 
من العمر تسعة وستين سنة وهو حاصل 
علـــى درجة الدكتـــوراه فـــي الاقتصاد من 
جامعـــة هارفارد الأميركية. وســـبق له أن 

شـــغل مناصب عديدة أكاديمية وسياسية 
منها سفير الكويت لدى الولايات المتحدة 
ووزيـــر الدولة للشـــؤون الخارجية ونائب 

رئيس مجلس الوزراء ووزير للخارجية.
خلال  الاقتصـــادي  الإصـــلاح  وتحوّل 
الســـنوات الأخيرة إلى موضـــوع مطروح 
بقوة علـــى صنّاع القرار فـــي الكويت، في 
ظـــل ما يعتبـــره الخبراء تأخـــرا ملحوظا 
للبلد عن قطار الإصلاح الذي قطع أشواطا 
بعيـــدة في باقي بلدان الخليج التي ترتبط 
بهـــا الكويت عضويا ضمـــن إطار مجلس 
التعـــاون الخليجـــي ما يحتم علـــى البلد 
مواءمـــة أوضاعه مع أوضـــاع باقي بلدان 

التجمّع الإقليمي.
ولا ينفصـــل الإصـــلاح الاقتصادي عن 
الإصـــلاح السياســـي الذي كشـــف الأمير 
الجديـــد عن بعض خطوطـــه العريضة من 
خلال انتقاداتـــه القوية لأداء الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية واتهامه للحكومة 
والبرلمـــان بالعجز والتقصيـــر والتواطؤ 

ضد مصالح البلاد.
ودعـــا الأمير أول حكومة في عهده إلى 
”ترســـيخ التعاون“ مـــع البرلمان. جاء ذلك 
في كلمة له بقصر بيان عقب أداء الحكومة 

لليمين الدستورية.

وتضمنـــت الدعـــوة إشـــارة ضمنيـــة 
إلـــى التباينات المســـتمرة والحـــادة بين 
تميّـــز  التـــي  والبرلمانـــات  الحكومـــات 
الحياة السياســـية فـــي الكويـــت وكثيرا 
مـــا تتحوّل إلى صراعـــات تفضي إلى حلّ 
السلطتين وإعادة تشـــكيلهما، الأمر الذي 
يشـــكل انقطاعات متكـــرّرة في عملهما بما 
يضعف أداءهما ويعرقل تنفيذ الإصلاحات 

المنشودة.
أعضـــاء  مشـــعل  الشـــيخ  وخاطـــب 
الحكومة بقولـــه ”هذه المرحلـــة عنوانها 
الإصـــلاح والتطويـــر، وركائزهـــا العمـــل 
وإطارها  والمحاسبة،  والرقابة  والإشراف 

الواجبات والحقوق الوطنية“.
وأضاف ”رسخوا التعاون مع السلطة 
التشـــريعية الهـــادف إلـــى إقـــرار وتنفيذ 
التشـــريعات والقوانيـــن التي تســـهم في 
نهضـــة وطننـــا الغالـــي وتحقـــق مصالح 
أبنائـــه الأوفيـــاء، مـــع مراعـــاة الثوابت 

الوطنية والعدالة الاجتماعية“.
التـــزام  وجـــوب  علـــى  شـــدّد  كمـــا 
”السلطتين التشريعية والتنفيذية بأحكام 

الدستور التي تحكم العلاقة بينهما“.
وتتكرّر الأزمات السياسية في الكويت 
حيـــث تمّ حـــلّ مجلـــس الأمة مـــرّات عدة. 
وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة 
نـــواب بمســـاءلة الـــوزراء، بمن فـــي ذلك 

الوزراء الشيوخ.
وأعاقـــت المواجهـــة بيـــن الحكومـــة 
والبرلمـــان الإصلاحـــات التـــي يحتاجها 
اقتصـــاد الكويـــت الراغبـــة فـــي تنويـــع 
مواردها على غـــرار جاراتها الخليجيات. 
وتعـــدّ الكويت مـــن أكبر مصـــدّري النفط 
الخـــام في العالـــم لكن انعدام الاســـتقرار 
السياســـي قلّل من جاذبيتها المستثمرين 
وأبقى على ارتهانها الكبير بموارد النفط 

وسبب لها بعض الأزمات المالية.
ويحتاج البلد أيضا إلى حملة واسعة 
على الفساد الذي ما فتئت قضاياه تتفجّر 
بشـــكل متكرّر وتكشـــف عـــن عمليات هدر 
كبيـــرة للمـــال العـــام يتورّط فـــي بعضها 

شيوخ من الأسرة الحاكمة.

 بغــداد - وضـــع اســـتهداف الحرس 
الثـــوري الإيراني لحي ســـكني في أربيل 
مركـــز إقليم كردســـتان العـــراق بقصف 
صاروخـــي، قوى الإطار التنســـيقي أمام 
تناقض جديـــد محرج، كون تلـــك القوى 
تعتبر من جهة قائدة للدولة العراقية من 
خلال تشـــكيلها لحكومة رئيـــس الوزراء 
محمد شـــياع الســـوداني، وهي من جهة 
مقابلة حليفة لإيران المعتدية على سيادة 

البلد وسلامة أراضيه.
ودأبت الأحزاب والفصائل الشـــيعية 
المشـــكّلة للإطـــار علـــى التنديـــد بقـــوّة 
بالعمليات العسكرية التركية والأميركية 
داخـــل الأراضـــي العراقيـــة باعتبارهـــا 
انتهـــاكا للســـيادة وتهديدا لأمـــن البلد 
واســـتقراره، لكنّهـــا وجدت نفســـها مع 
تنفيذ إيـــران لقصفها الـــذي خلّف قتلى 
وجرحى مدنييـــن مجبرة علـــى الصمت 
والاختباء خلـــف الموقف العام للحكومة 
والـــذي يتناقض مـــع موقفهـــا الحقيقي 
المســـاند للإيرانيين في كل سياســـاتهم 
حتـــى وإن انطـــوت علـــى ضـــرر للعراق 

وشكّلت تهديدا لمصالحه.
وفيما أحجمت تلك القوى عن التعبير 
عن موقف جماعي، تولت شـــخصيات من 
داخلها التعبير عن مســـاندتها الضمنية 
للرواية الإيرانية من خلال تحميلها قيادة 
إقليم كردســـتان مســـؤولية ما تعرض له 

الإقليم من اعتداء إيراني.

واتهم جبار عودة القيادي في تحالف 
لميليشـــيات  السياســـي  الممثل  الفتـــح 
الحشـــد الشـــعبي واشـــنطن ”بالوقوف 
وراء نشوء مافيات سوداء لخدمة الكيان 

الصهيوني في إقليم كردستان“.
ويتطابـــق ذلك مع الروايـــة الإيرانية  
التي تقول إنّ ما تمّ استهدافه بصواريخ 
باليســـتية في أربيل هو ”مقر تجســـس“ 
تابع لإســـرائيل، بينما أثبتت الوقائع أنّ 
الموقع المســـتهدف لم يكن سوى منطقة 
ســـكنية لا صلة لســـكانها بالسياسة ولا 

بالعمل الأمني.
وكان العديد من المحلّلين السياسيين 
والأمنيين قد اعتبروا الضربة الصاروخية 
الإيرانيــــة في أربيــــل عملا اســــتعراضيا 
يهــــدف للإيهام بقدرة إيران على الردّ على 
سلســــلة الضربــــات التي تلقتهــــا مؤخّرا 

ســــواء بمقتل القيادي في حرسها الثوري 
رضي موسوي في قصف جوي إسرائيلي 
بسوريا، أو بالتفجير الذي حدث في مدينة 
كرمان بالقرب مــــن مقبرة دفن فيها القائد 
الســــابق  لفيلق القدس قاســــم سليماني 
الــــذي كان قد قتــــل بقصــــف أميركي قرب 
مطار بغداد، أو بمقتل عدد من حلفائها في 
ميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات 

الشيعية في العراق.
واعتبر هـــؤلاء أنّ القيـــادة الإيرانية 
لجـــأت بفعـــل الحـــرج الذي ســـببته لها 
تلك الضربات أمـــام رأيها العام الداخلي 
إلى فبركة ســـيناريو وهمي بشأن تمركز 
الموســـاد فـــي كردســـتان العـــراق كون 
الأخيـــر يمثل الحلقة الأضعف بالنســـبة 
إليها، ولتوقّعها المسبق أن الاعتداء على 

أراضي العراق سيمر دون تبعات تذكر.
وجـــاء الاســـتهداف الإيرانـــي لإقليم 
كردســـتان العـــراق فـــي غمـــرة ضغوط 
سياســـية واقتصادية شـــديدة مســـلّطة 
عليه مـــن قبل حلفاء إيران المســـيطرين 
على حكومة بغـــداد، على خلفية اتهامهم 
لقيادة الإقليم بالـــولاء للولايات المتّحدة 
والانحياز إليها في قضية إخراج قواتها 

من العراق.
ونقلت مواقع إخبارية تابعة للحشـــد 
عن عودة قوله إن ”واشنطن حولت إقليم 
كردســـتان إلـــى ســـاحة صـــراع إقليمية 
ودوليـــة مـــن خـــلال تمويلها المشـــبوه 
لبعـــض القوى والمنظمـــات التي تحاول 
إثـــارة القلاقـــل مـــع دول الجـــوار بطرق 

مختلفة“.
وأضـــاف ”الولايـــات المتحدة خلقت 
مافيـــات ســـوداء فـــي الإقليم مـــن خلال 
تجارة النفط المنهوب والمواد الممنوعة 
الأخرى والتي تمول بطرق متعددة أعمالا 
تزعزع الاســـتقرار على الحـــدود مع دول 

الجوار“.
واعتبر أنّه ”لا يمكن تحقيق استقرار 
حقيقـــي فـــي أربيـــل دون دعـــم بغـــداد 
والســـعي إلـــى إنهـــاء دور المنظمـــات 
والأحزاب المشبوهة والتحقيق في ملف 
المافيات التي تحـــاول الإدارة الأميركية 

تحريكها بين فترة وأخرى لزعزعة الأمن 
في اتجاهات متعددة“.

وحاول القيـــادي في تحالـــف الفتح 
عـــدي عبدالهـــادي التوفيق بيـــن موقف 
الميليشـــيات التـــي يمثلّهـــا والموقـــف 
الرســـمي لحكومة الإطار التنســـيقي من 

القصف الصاروخي الإيراني لأربيل.
وقـــال إنّ ”أربيـــل تتحمل جـــزءا من 
الأحـــداث الأخيـــرة خاصة أنهـــا تتعامل 
وكأنهـــا دولة مســـتقلة وتعقـــد صفقات 
وتحالفـــات بعيـــدا عن بغـــداد، ما أعطى 
صورة ســـلبية دفعت الآخرين إلى قصف 
الإقليـــم“. واعتبـــر أن علـــى الإقليـــم ”أن 
يعي أن استقراره الحقيقي يبدأ بتوثيق 
وحدته مـــع بغداد ومنع تمركز أيّ جهات 
أو منظمات مشـــبوهة على أراضيه، وأن 

يكون الملف الأمني اتحاديا“.
لكن عبدالهادي حـــاول تعديل موقفه 
في ضـــوء الموقـــف الحكومي الرســـمي 
قائـــلا ”رغـــم كل مبررات طهـــران لقصف 
أربيـــل فـــي إطـــار دفاعهـــا عـــن الأمـــن 
القومـــي والتهديـــدات الخارجية، إلا أنه 
يمس الســـيادة العراقيـــة ويخلق أجواء 
مشحونة قد تفضي إلى تداعيات خطرة“، 
معتبرا أنّه ”كان الأحرى بطهران التعاون 

مع بغداد لتبديد هواجسها الأمنية“.
ورغم اســـتناد الحكومة العراقية إلى 
الأحزاب والفصائـــل الموالية لإيران، إلاّ 
أنّها اتّخذت موقفـــا واضحا من القصف 
الإيرانـــي لأربيـــل معتبـــرة على لســـان 
رئيســـها محمـــد شـــياع الســـوداني أنّ 
”الضربـــة الإيرانية فـــي أربيل كانت عملا 
عدوانيـــا واضحا ضد العراق اســـتهدف 
منطقة سكنية وأوقع ضحاياها من عائلة 
عراقيـــة كردية بينها أطفال“، واصفا هذا 
الفعـــل بأنّه ”تطور خطير يقوض العلاقة 

القوية بين العراق وإيران“.
وفـــي أولـــى الـــردود العمليـــة على 
القصف الإيراني قامت بغداد باســـتدعاء 
سفيرها في طهران للتشاور، فيما أعلنت 
وزارة الخارجيـــة العراقيـــة عـــن تقديـــم 
شـــكوى ضـــد إيـــران إلى مجلـــس الأمن 

الدولي والأمم المتحدة.

ورغـــم صرامة تلـــك المواقـــف، رأى 
متابعون للشـــأن العراقـــي أنّها من قبيل 
حفـــظ ماء الوجه ومخاطبة كبار شـــركاء 
العراق الدوليين بشأن عدم التسامح مع 
انتهاك ســـيادة البلد، متوقّعين أن تكون 
مـــن دون تبعـــات عملية مـــن قبل خفض 
والاقتصادي  الأمنـــي  التعاون  مســـتوى 
بين العـــراق وإيـــران واللذين تســـتفيد 

منهما الأخيرة بشكل رئيسي.
واعتبر هؤلاء أنّه لم يكن أمام حكومة 
الســـوداني من خيار ســـوى التعبير عن 
عدم تســـامحها مع الخروق الإيرانية في 
وقت فتحت فيه الحكومة ذاتها، وبضغط 
كبير من إيران وحلفائها العراقيين، ملف 
إخـــراج القـــوات الأميركية مـــن العراق، 
وهو موطـــن آخر للتناقضـــات المحرجة 
للحكومة وللإطار التنسيقي المشكّل لها.
وبينمـــا تنددّ أحـــزاب الإطار بوجود 
قوات أميركيـــة على الأراضـــي العراقية 
وتطالـــب بإخراجها خصوصـــا بعد قيام 
تلك القوات بقتل عناصر من الميليشيات 
الشـــيعية المشـــاركة في قصـــف مواقع 
تمركز قوات التحالف الدولي ضدّ داعش 
في العراق وسوريا، تتخوّف القوى ذاتها 
من ضيـــاع مصالح حيويـــة للعراق على 
رأســـها المصلحة الاقتصاديـــة والمالية 
المباشـــرة المتمثّلـــة في حصـــول البلد 
على عملة الدولار من واشـــنطن في شكل 
شحنات منتظمة ترسل عن طريق رحلات 

جوية مباشرة.
ومثلما تريـــد تلك الأحـــزاب الحفاظ 
علـــى مواقعها ضمن ”محـــور المقاومة“ 
الـــذي تقوده إيـــران في المنطقـــة، فإنها 
ترغب فـــي الوقت ذاته فـــي الحفاظ على 
المصالح المالية والاقتصادية الضرورية 
لاستقرار ســـلطتها واســـتمرار هيمنتها 
علـــى مقاليـــد الدولـــة، بكل مـــا ينطوي 
عليه ذلك مـــن صعوبات في التوفيق بين 

الأمرين المتناقضين.
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غضب في الشارع الكردي من الاعتداء الإيراني على الإقليم

قصف إيران لأربيل يضع قوى الإطار 

التنسيقي أمام تناقض محرج
قوة سياسية قائدة للدولة العراقية ومتواطئة مع منتهك سيادتها

ــــــي بالقوانين  ــــــي لا تبال ــــــران الت إي
ــــــة فــــــي انتهاكها  والأعــــــراف الدولي
ــــــل  لســــــيادة جارهــــــا العــــــراق وقت
مواطنيه، لا تبالي في الوقت نفســــــه 
ــــــن يقودون  بمصلحــــــة حلفائها الذي
ــــــة ولا تهتم بالحرج  ــــــة العراقي الدول
ــــــذي تســــــببّه لهــــــم، إذ يظلون في  ال
لسياســــــاتها  منفذين  مجرّد  نظرها 
ــــــى وإن  وحرّاســــــا لمصالحهــــــا حت
تناقضت بشكل صارخ مع مصالح 

البلد الذي يحملون جنسيته.

أول حكومة في عهد أمير 
الكويت الجديد تواجه 

اختبار إطلاق الإصلاحات

 الدوحة - أصدرت محكمة جنائية في 
قطر حكما بالســـجن 20 عاما على وزير 
الماليـــة الســـابق علي شـــريف العمادي 
بتهمة غســـيل أموال تتجـــاوز 5.6 مليار 
دولار، وفقا لوثيقة تلخص الحكم اطلعت 

عليها رويترز.
المحكمـــة  أن  الوثيقـــة  وأظهـــرت 
الابتدائيـــة قضت بـــأن يدفـــع العمادي 
غرامـــة تزيد على 61 مليـــار ريال قطري 
(16.7 مليـــار دولار) وغرامـــات إضافيـــة 

تتجاوز 21 مليار ريال.
ووفقا للوثيقـــة، أدان القضاة أيضا 
الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، 
وهـــو عضو بـــارز في الأســـرة الحاكمة 
القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري 
الســـابق، بإســـاءة اســـتخدام الأمـــوال 

العامـــة وحكمـــوا عليـــه بالســـجن لمدة 
ست ســـنوات وغرامة قدرها 825 مليون 

ريال.
ويمكـــن للعمـــادي والشـــيخ نواف، 
اللذين خضعـــا للمحاكمة مع 14 آخرين، 
اســـتئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة 

في 10 يناير الجاري.

وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة 
اســـتغلال المنصب والســـلطة والإضرار 
بالمال العام بالإضافة إلى غسيل الأموال، 
بحســـب الوثيقة التي لـــم توضح طبيعة 

أعمال الفساد بالتفصيل.
وأكد محام يمثل متهما آخر ومصدر 
مطلـــع علـــى القضيـــة محتـــوى الوثيقة 

القضائية المؤلفة من خمس صفحات.
واعتُقـــل العمـــادي في مايـــو 2021، 

وأقيل من منصب وزير المالية.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانـــي إن التحقيق مـــع العمادي يتعلق 
بصفته وزيرا للمالية، وليس بالمناصب 
الأخرى التي شغلها في مجتمع الأعمال 

خلال فترة عمله وزيرا.

وأصيبت المؤسســـة الماليـــة القطرية 
بصدمـــة من اعتقـــال قطريين كبـــار مثل 
العمـــادي والشـــيخ نـــواف ومحاكمتهم 

وإدانتهم.
وقالت الجريدة الرسمية إن أمير قطر 
ألغى أحكاما تمنح الـــوزراء حصانة من 
الملاحقـــة القضائية قبل يـــوم من اعتقال 

العمادي عام 2021.
وظل الشـــيخ نـــواف شـــقيق رئيس 
الوزراء القطري الســـابق الشيخ حمد بن 
جاســـم آل ثاني، حتى عام 2021 رئيســـا 
لشـــركة كتارا للضيافة، الـــذراع الفندقية 
لجهاز قطر للاســـتثمار، التي تملك فندق 
ســـافوي في لنـــدن وبلازا فـــي نيويورك 
وطورت مشروع أبراج كتارا الفندقي في 

قطر بقيمة 600 مليون دولار.

إدانة وزير مالية قطري سابق بغسيل 5.6 مليار دولار

إصلاحات منشودة.. فهل تتحقق

هجوم الحرس الثوري على أربيل يشكل

تحديات وفرصا للولايات المتحدة
ص6

الموقف القوي لحكومة 

السوداني من القصف 

الإيراني لأربيل يخاطب 

الشركاء الدوليين للعراق 

ويهدف لحفظ ماء الوجه

شريف العمادي مدان بتهم 

الرشوة وإساءة استغلال 

المنصب والسلطة 

والإضرار بالمال العام 

بالإضافة إلى غسيل الأموال

الإصلاح والتطوير والرقابة 

والمحاسبة ضمن العناوين 

العامة التي وضعها الشيخ 

مشعل الأحمد لعمل 

الحكومة الجديدة



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - دعا العاهــــل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس إلــــى تخليــــق الحيــــاة 
البرلمانية من خلال إقرار مدونة أخلاقيات 
بمجلســــيها  التشــــريعية  المؤسســــة  في 
تكــــون ذات طابع قانونــــي ملزم، وتحقيق 
الانســــجام بيــــن ممارســــة الديمقراطيــــة 

التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
جــــاء ذلــــك فــــي رســــالة وجههــــا إلى 
المشــــاركين في الندوة الوطنية المنعقدة 
تخليدا للذكرى الســــتين لقيام أول برلمان 
منتخــــب فــــي المملكــــة، والتــــي انطلقت 
أشــــغالها الأربعاء في العاصمة المغربية 

الرباط.
إن  الســـادس  محمـــد  الملـــك  وقـــال 
النمـــوذج البرلماني المغربي أُســـس وفق 
رؤية متبصـــرة تقوم على التدرج ومراكمة 
المتواصلـــة،  الدســـتورية  الإصلاحـــات 
والحرص على مشـــاركة القوى السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية الحية.

وأضـــاف فـــي الرســـالة التـــي تلاها 
رئيـــس مجلس النـــواب راشـــيد الطالبي 
العلمـــي أن هذه الرؤية تنبـــع من الإيمان 
بأن الديمقراطية ليســـت وصفـــة جاهزة، 
أو نموذجـــا قابلا للاســـتيراد، وإنما هي 
بناء تدريجي متأصل، مستوعب للتعددية 

والتنوع.
واعتبــــر العاهــــل المغربــــي أن العمل 
المؤسســــات  وديمقراطيــــة  البرلمانــــي 
التمثيلية حققا نضجا كبيرا على مستوى 
الاختصاصات وممارستها، إلا أنه بالرغم 

مما تم تحقيقه في هذا المجال فإنه يجب 
مضاعفة الجهود للارتقــــاء بالديمقراطية 
التمثيلية إلى ”المستوى الذي نريده لها، 

والذي يشرّف المغرب“.
وشــــدد على أنه ينبغــــي التأكيد على 
الدور الحاســــم الــــذي يجــــب أن يضطلع 
بــــه البرلمان في نشــــر قيــــم الديمقراطية 
وترســــيخ دولة القانــــون، وتكريس ثقافة 
الثقــــة  وتعزيــــز  والحــــوار،  المشــــاركة 
بالمؤسســــات المنتخبــــة، خالصــــا إلــــى 
أن تلــــك رهانــــات ينبغــــي العمــــل جديــــا 
علــــى كســــبها، خاصــــة فــــي ســــياق ”ما 
ينجــــزه المغــــرب مــــن أوراش إصلاحية 
كبرى ومشــــاريع مهيكلة، سيكون لها بالغ 
الأثــــر لا محالة، في تحقيــــق ما تطلع إليه 
من مزيد التقدم والرخاء لشعبنا العزيز“.

علــــى  رســــالته  فــــي  الملــــك  وأكــــد 
ضرورة تغليــــب المصالــــح العليا للوطن 
والمواطنيــــن على غيرها من الحســــابات 

الحزبية.
واعتبر محمــــد الغلوســــي، المحامي 
ورئيس الجمعيــــة المغربية لحماية المال 
العام، أن الرســــالة الملكية الجديدة يمكن 
ربطهــــا بخطــــاب عيــــد العــــرش الماضي 
حــــول الجديــــة، وتعكس وجــــود قلق من 
أعلى ســــلطة فــــي الدولة وعــــدم رضا عن 
أداء النخبــــة السياســــية بالبرلمان، وهي 
نخبــــة حولت العمل السياســــي وســــيلة 
للاغتناء غير المشــــروع وقضاء المصالح 

الشــــخصية وضرب كل القيــــم المتعارف 
عليها على مســــتوى الممارســــة الحزبية 

والسياسية.
ولفت الغلوسي في تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن ”الرســــالة الملكيــــة الموجهة إلى 
البرلمانيين بمثابــــة توجيه إلى الأحزاب 
لاستحضار  المؤسسات  وكافة  السياسية 
كل مــــا يتعلق بتخليــــق الحيــــاة العامة، 
ومن ضمنها البرلمان، وأن تكف الأحزاب 
السياسية عن المناكفات الفارغة، وأيضا 
القطع مــــع تزكية أشــــخاص للانتخابات 
تحــــوم حولهم شــــبهات فســــاد أو ذمتهم 
غيــــر بريئة، وتوجــــه الدولة إلى التشــــدد 
مع هذه الممارسات المخلة بالثقة العامة 
التي تعطي مؤشــــرات سلبية للمؤسسات 

المنتخبة“.
الأخلاقي  السلوك  مدونة  وبخصوص 
التــــي طالب بهــــا الملك محمد الســــادس 
خدمــــة لتخليق الحياة العامــــة والالتفات 
إلى المشــــاريع الإصلاحية الكبرى، شــــدد 
الغلوســــي على أنه كان علــــى الأحزاب أن 
تبــــادر من تلقاء نفســــها إلــــى وضع هذه 
المدونــــة لأنهــــا بمثابة حماية لســــمعتها 
وتجســــيد لأدوارها ولأهدافها المســــطرة 
لبرامجهــــا المتعلقــــة بالمواطنــــة ودولة 
الحق والقانــــون، وقد تقاعســــت عن مثل 
هــــذه المدونــــة لأن هناك بعــــض الهيئات 
السياســــية هيمن عليها أصحــــاب المال 

والذمم المشبوهة دون تعميم.

وخاطــــب الملــــك محمد الســــادس في 
رســــالته البرلمانيين بالقــــول إن المقاربة 
التشاركية تشــــكل دومًا منهجا في بلورة 
الإصلاحات الكبرى التي شــــهدتها البلاد 
فــــي عــــدة محطــــات فاصلة فــــي تاريخها 
الحافل بالمنجزات والتطورات الإيجابية. 
وأن المؤسسة التشريعية كانت في صلب 
هذه الإصلاحات المهيكلة، وإذا كانت هذه 
المنهجيةُ تعكس الوجــــه الإيجابي الآخر 
دِهــــا، وفق  للديمقراطيــــة المغربيــــة وتَفَرُّ
العاهل المغربي، فإن الهدف الأسمى يظل 
هو ترسيخُدولة الحق والمؤسسات، على 
أســــاس فصل الســــلط وربط المســــؤولية 

بالمحاسبة.
وشهدت الساحة البرلمانية في المغرب 
خلال الفتــــرة الماضية هزات عدة حيث تم 
التحقيــــق مع عدد مــــن البرلمانيين، وعزل 
آخرين، بسبب تورطهم في قضايا جنائية، 
فيما يتــــم الاســــتماع إلى آخريــــن في ظل 
شبهات تحوم حولهم في عدد من الملفات، 
مع إحالة طلبات بعزل 119 منتخبا في عدد 
من البلديات، ضمنهم برلمانيون، بســــبب 

ارتكابهم مخالفات قانونية.
المغربيــــة  الجمعيــــة  رئيــــس  وأكــــد 
لحمايــــة المال العام أن الرســــالة الملكية 
دقــــت ناقــــوس الخطــــر وأثــــارت انتبــــاه 
النخبة الحزبية وغيرها إلى أن الممارسة 
السياسية وصلت إلى مستوى غير مقبول 

ولا بد من تصحيحها.

الحبيب الأسود

الأمـــم  مبعـــوث  يبحـــث   - طرابلــس   
المتحـــدة لـــدى ليبيـــا عبداللـــه باتيلي 
عـــن أفـــق جديـــد للحـــل السياســـي من 
خـــلال العمل علـــى إنقـــاذ مبادرته التي 
كان طرحهـــا فـــي الثالث والعشـــرين من 
نوفمبر الماضي، وذلك بتشكيل حالة من 
الضغـــط الإقليمي والدولـــي على الفرقاء 
السياســـيين الرافضيـــن لفكرة الاجتماع 

حول الطاولة الخماسية.
وقـــال باتيلي إثـــر لقاء مع الســـفير 
الفرنسي مصطفى مهراج، إنه جرى بحث 

وجهـــات النظر حول الوضع السياســـي 
والاقتصـــادي والأمنـــي في ليبيـــا، وتمّ 
التجديـــد على الالتزام المشـــترك بجميع 
محاور عملية السلام، بما في ذلك المسار 
الأمني، حاثين جميع القادة الليبيين على 
الارتقاء إلى مســـتوى التحـــدي المتمثل 
فـــي الدخول في حـــوار لتجنب المخاطر 

العديدة التي تتهدد ليبيا.
كمـــا اســـتعرض باتيلي مع الســـفير 
الألمانـــي ميخائيل أونماخت الوضع في 
ليبيا، مجددا دعوة القـــادة الليبيين إلى 
الانضمام إلى عملية الحوار لإنهاء الأزمة 
السياســـية، وإجراء الانتخابات، وإعطاء 

فرصة للســـلام والاستقرار والازدهار في 
ليبيا.

وفي لقاء مع ســـفير هولندا يوســـت 
كلارنبيـــك، اتفـــق الطرفـــان علـــى دعوة 
القـــادة الليبيين إلى الالتـــزام بالتوصل 
إلى تســـوية لإنهاء الأزمة الراهنة، وذلك 
مـــن خـــلال الاتفاق علـــى الجلـــوس إلى 

طاولة المفاوضات.
وأطلق باتيلي فـــي نوفمبر الماضي، 
مبادرة مـــن أجل عقد قمـــة بين الأطراف 
الرئيســـية الخمســـة في الأزمـــة الليبية، 
للاتفاق علـــى المســـائل العالقة بشـــأن 
الانتخابـــات، وتشـــمل المبـــادرة كلا من 
رئيس المجلس الرئاســـي محمد المنفي 
ورئيـــس مجلس النـــواب عقيلـــة صالح 
والقائد العـــام للجيش الجنـــرال خليفة 
حفتـــر ورئيـــس مجلـــس الدولـــة محمد 
تكالـــة ورئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة.
ولم تجـــد هـــذه المبـــادرة التجاوب 
المطلوب من قبل الفرقـــاء الليبيين، وقد 
وجه المبعوث الأممـــي انتقادات لبعض 
القادة المحليين، في إحاطته إلى مجلس 
الأمن الشـــهر الماضي، الذين ”يراوحون 
مكانهم، ولـــم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء 
حالة الإنســـداد السياســـي فـــي البلاد“، 
مشيرا إلى أنهم لم ”يرفضوا الدعوة إلى 
الاجتماع الخماســـي بشـــكل مباشر، لكن 

البعض منهم وضع شروطا للمشاركة“.
وفـــي لقـــاء مـــع الســـفير المصـــري 
تامـــر مصطفـــى، اســـتعرض المبعـــوث 

الأممي التطـــورات السياســـية والأمنية 
والاقتصادية الجارية في ليبيا، مشـــددا 
خلال اللقاء على ضرورة مشـــاركة جميع 
الشـــركاء الإقليمييـــن والدوليين بشـــكل 
إيجابي في العملية الرامية إلى التوصل 
إلى تســـوية سياسية من شأنها أن تمهد 

الطريق لإجراء الانتخابات.
وقـــال باتيلـــي لقد ”تشـــاورت أيضا 
مع الســـفير التونسي الأســـعد العجيلي 
واســـتعرضت بمعيتـــه الوضـــع الراهن 
فـــي ليبيـــا، وكذلك اســـتجابة بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيـــا للتحديات 

الحالية“.
وقبل ذلك، ناقش باتيلي مع الســـفير 
الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين الوضع 
السياســـي والأمنـــي الراهن فـــي البلاد، 
وأكـــد اتفاقهمـــا على الضـــرورة الملحة 
لانخـــراط الأطـــراف الليبيـــة الفاعلة في 
التوصـــل إلى تســـوية سياســـية لإجراء 

انتخابات عامة.
وتحـــدث باتيلـــي مع ســـفير الاتحاد 
الأوروبـــي نيكولا أورلانـــدو عن ”الوضع 
المقلق الســـائد في ليبيـــا“، وقال إنهما 
اتفقا علـــى ”ضرورة قيام القادة الليبيين 
والشـــركاء الدولييـــن بتجديـــد التزامهم 
بالتوصـــل إلى تســـوية سياســـية تهدف 
إلى إنهاء الأزمة المستعصية“. وتابع أن 
”المسؤولية السياسية والأخلاقية للقادة 
الليبييـــن تقتضي أن يعملـــوا على تلبية 
تطلعات شـــعبهم إلى مؤسسات موحدة 
وشرعية وإدارة فعالة للموارد الوطنية“، 
مشددا على ضرورة أن ”يتحدث المجتمع 

الدولـــي بصـــوت موحـــد فـــي دعـــم هذا 
المسعى“.

وكان المبعوث الأممي أكد أن للأطراف 
الخمســــة التي جرى اختيارها القدرة إما 
علــــى التوصل إلــــى توافق وإحــــراز تقدم 
في العملية السياســــية أو إطالة الانسداد 
ومنع ليبيا من إجراء انتخابات ســــلمية. 
وأضــــاف من على منبــــر مجلس الأمن، إن 
التنافس فيمــــا بينهم وانعــــدام الثقة هو 
أساس الأزمة التي طال أمدها، ويقف على 
الطــــرف النقيض للوحــــدة التي يتوق لها 

المواطنون الليبيون.

ويــــرى مراقبــــون، أن باتيلي عجز عن 
تحقيــــق أهدافه التي جاء من أجلها ممثلا 
للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا منذ 
اكتوبر 2022، وأن الشــــعارات التي رفعها 
بما فيها تنظيم انتخابات في 2023 انتهت 
بالفشــــل الذريع ، كما أن مبادرته بالدعوة 
إلى الطاولة الخماسية كانت أبعد ما تكون 
عن فهم طبيعة الصراع الليبي وحيثياته.

ووجـــه باتيلـــي في مناســـبات عدة 
لا  بأنهـــم  الليبييـــن  للقـــادة  اتهامـــات 

يريدون حلا لأزمـــة بلادهم، ولا يرغبون 
الرئاســـية  الانتخابـــات  إجـــراء  فـــي 
والبرلمانيـــة المؤجلـــة، وأشـــار إلى أن 
حجة التدخل الخارجي وســـيلة مناسبة 
للمسؤولين الليبيين لإخفاء إخفاقاتهم، 
مضيفـــا أن معظـــم القـــادة لا يريـــدون 
الانتخابات وعودة الاستقرار، ما يهمهم 
هو المكاســـب غير المتوقعة من النفط، 
والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء 

من هذا المورد.
وشـــدد باتيلـــي، علـــى أن الصـــراع 
الذي اندلـــع في 7 أكتوبـــر الماضي بين 
حماس وإسرائيل، أدى إلى تعقيد مهمته 
الصعبـــة بالفعل، كمـــا أن خطته لخروج 
مسلحي الســـودان وتشـــاد والنيجر من 
الأراضـــي الليبيـــة تعقـــدت بعـــد اندلاع 

اشتباكات السودان .
ويســـعى باتيلـــي إلـــى إقنـــاع قوى 
إقليميـــة ودولية بالضغط علـــى الفرقاء 
الليبييـــن للقبـــول بمبادرتـــه، وعادة ما 
يســـمع مـــا يرضيـــه لكـــن لا يـــرى على 
أرض الواقـــع ما يريحـــه، خصوصا وأن 
الأطراف الخارجية لا تزال غير متحمسة 
لإخـــراج ليبيا من أزمتهـــا الخانقة التي 
لا تـــزال تتخبط فيها منـــذ 13 عاما، فيما 
يـــرى عدد مـــن المحللين، بـــأن المجتمع 
الدولـــي فشـــل بالفعل فـــي التعاطي مع 
الفرقـــاء الأساســـيين غيـــر الراغبين في 
التخلي عن الامتيازات التي يحظون بها 
ويتقاســـمونها، وهم يمســـكون بمفاتيح 
الثروة ويضعـــون أياديهم علـــى مقاليد 

السلطة.
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الملك محمد السادس حريص على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة

هم على ممارسة ضغوط على الفرقاء الليبيين
ّ

لقاءات مع ممثلي الدول لحض

العاهل المغربي يوجه بإقرار مدونة أخلاقيات ملزمة للنواب

باتيلي يراهن على خلق حالة من الضغط الدولي 

لإنقاذ مبادرة الطاولة الخماسية في ليبيا

الملك محمد السادس: الديمقراطية ليست وصفة جاهزة أو نموذجا قابلا للاستيراد
ــــــي توجه بها  ــــــت الرســــــالة الت حمل
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
ــــــى البرلمــــــان بمجلســــــيه، مجلس  إل
المستشــــــارين،  ــــــس  ومجل ــــــواب  الن
مضامين مهمة في علاقة بما قطعته 
ــــــرى في بناء  المملكة من أشــــــواط كب
ــــــرزا  ــــــة التشــــــاركية، مب الديمقراطي
ــــــى ضــــــرورة تعزيزها،  الحاجــــــة إل
ــــــن يتحقق مــــــن دون تغليب  وهذا ل
ــــــا للوطن على غيرها  المصالح العلي
ــــــة، وتخليق  من الحســــــابات الحزبي

الحياة البرلمانية.

الأطراف الخارجية لا تزال 

غير متحمسة لإخراج ليبيا 

من الأزمة الخانقة التي 

تتخبط فيها منذ ثلاثة 

عشر عاما

 الربــاط - أعطـــى العاهـــل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس رئيـــس لجنة 
منح  بتخصيـــص  تعليماتـــه  القـــدس، 
إضافيـــة لفائدة الطلبة الفلســـطينيين، 
وذلك فـــي إطار منح الوكالـــة المغربية 

للتعاون الدولي.
وأوضـــح بـــلاغ لـــوزارة الشـــؤون 
الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، أنه سيســـتفيد من 
هـــذه المنح، التي يناهـــز عددها المئة، 
الطلبـــة الفلســـطينيون المنحدرون من 
قطاع غزة، المســـجلون فـــي الجامعات 
والمعاهـــد العليـــا بمختلـــف مناطـــق 

المملكة.
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه، أن هذه 
المبـــادرة الملكية الســـامية تندرج في 
إطـــار العنايـــة الكريمـــة والموصولـــة 
التـــي يوليها الملـــك محمد الســـادس 
للقضية الفلسطينية العادلة والراسخة، 
الشـــعب  مـــع  الفعلـــي  والتضامـــن 
الفلسطيني الشـــقيق في هذه الظروف 

الصعبة.
محمـــد  الملـــك  أن  البـــلاغ  وأبـــرز 
الســـادس، أمر بأن توضع هـــذه المنح 
حالا رهن إشـــارة الطلبة الفلسطينيين 
الذين تتوفر فيهم الشـــروط الضرورية، 
وذلك بتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وســـبق وأن وجـــه العاهل المغربي 
عاجلـــة  إنســـانية  مســـاعدة  بإرســـال 
للفلسطينيين، تشـــمل كميات مهمة من 
المواد الغذائية والمســـتلزمات الطبية 

والمياه.
إرســـال  آليـــات  تحديـــد  وتـــم 
المســـاعدات العاجلـــة بالتنســـيق مع 
السلطات المصرية والفلسطينية، وهي 
تعكس التزام العاهـــل المغربي الثابت 

لفائدة القضية الفلسطينية.
ويضغـــط المغـــرب مـــع عـــدد مـــن 
الـــدول فـــي المنطقة من أجل الســـماح 
بوصول المســـاعدات الإنسانية بسرعة 
وانســـيابية وبكمية كافية لسكان قطاع 

غزة.
كما أعرب عن رفضـــه القاطع وغير 
القابـــل للتفـــاوض للحلـــول والأفـــكار 
الراميـــة إلـــى تهجيـــر الفلســـطينيين 

داعيـــا  أراضيهـــم،  مـــن  وترحيلهـــم 
إســـرائيل إلى احترام القوانين الدولية 
والإسلامية والقيم الإنسانية المشتركة، 
ووضـــع حد للحـــرب التي تُهـــدد الأمن 

القومي للمنطقة ككل.
جـــاء ذلـــك فـــي مداخلة تقـــدم بها 
وزيـــر الخارجية ناصـــر بوريطة الذي 
مثـــل الملـــك محمـــد الســـادس ضمن 
أشـــغال ”قمة القاهرة الدولية للسلام“ 
التـــي دعـــا إليهـــا الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي قبل نحو شهرين 
بهدف تدارس محاولات وقف التصعيد 
الفلســـطيني  الجانبين  بيـــن  الراهـــن 
والإســـرائيلي، بحضور قادة 31 دولة، 
وهيئة الأمم المتحدة، وثلاث منظمات 

إقليمية.
ونقـــل بوريطـــة الرســـائل الخمس 
الرئيســـية التـــي بعثـــت بهـــا المملكة 
المغربية بقيادة الملك محمد الســـادس 
للحاضرين من قادة العالم ضمن أشغال 
القمـــة، موضحـــا أن أولاهـــا دعوتهـــا 
الأطراف المعنيـــة إلى خفض التصعيد 
ووقف الاعتداءات العســـكرية، وتجنيب 
المنطقـــة الصـــراع الـــذي قـــد يقضي 
علـــى ما تبقى من فرص وآمال الســـلام 

والاستقرار.
وتهـــم الرســـالة الثانيـــة الحاجـــة 
الملحـــة إلـــى حمايـــة المدنييـــن وعدم 
اســـتهدافهم، وذلك وفق مبادئ القانون 
الدولي والإســـلامي، والقيم الإنســـانية 

المشتركة.
رســـالته  ضمـــن  المغـــرب  وشـــدّد 
الثالثة على ضرورة الســـماح بوصول 
بســـرعة  الإنســـانية  المســـاعدات 
وانســـيابية وبكمية كافية لسكان قطاع 
غزة، مـــوردا أن الوضع الإنســـاني في 

المنطقة ”أصبح لا يطاق“.
وتشهد المدن المغربية احتجاجات 
شـــعبية متواصلـــة، تنديـــدا بالعدوان 

الإسرائيلي.
ونبّه المغرب إلى أنه متشبث بخيار 
السلام وأهمية تحقيق الرخاء والسلام 
والازدهار، مؤكدا اســـتعداده للانخراط 
في تعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية 

في أسرع وقت ممكن.

الملك محمد السادس يعطي 

تعليماته بتخصيص منح إضافية 

لفائدة الطلبة الفلسطينيين

الرسالة تعكس عدم 

رضا عن أداء النخبة 

السياسية

محمد الغلوسي

ي



 الجزائــر - عرضت مؤسســــة اتصالات 
الجزائــــر تخفيضــــات ومزايــــا هامة على 
الإلكترونية  المواقع  اســــتضافة  أســــعار 
لصالــــح وســــائل الإعــــلام الوطنيــــة، في 
خطــــوة قالــــت إنها بهــــدف دعــــم مهنيي 
قطــــاع الصحافة والإســــهام فــــي تطوير 
المجــــال الإعلامي الوطنــــي، بينما ينظر 
إليهــــا مختصون على أنها جاءت لتطويع 
الإعــــلام الإلكتروني فــــي البلاد خصوصا 

مع ما يعانيه من ضائقة مالية.
الجزائــــر  اتصــــالات  واعتمــــدت 
تخفيضــــات على أســــعار إيــــواء المواقع 
الإلكترونيــــة لفائدة كافة وســــائل الإعلام 
الوطنية، وأكد بيــــان صادر عن اتصالات 
الجزائر أن هــــذا التخفيض يأتي تماهيا 
مع إملاءات أعلى هرم السلطة، حيث جاء 
فيــــه أنه ”وفي إطار تنفيــــذ التدابير التي 
عبدالمجيد  الجمهوريــــة  رئيــــس  أقرهــــا 
تبون، خــــلال حفل تســــليم جائزة رئيس 
المحتــــرف،  للصحافــــي  الجمهوريــــة 
والرامية إلى دعم وسائل الإعلام الوطنية، 
تبنت اتصــــالات الجزائر تخفيضات على 
الإلكترونية  المواقع  اســــتضافة  أســــعار 

لفائدة كافة وسائل الإعلام الوطنية“.
ومن جملة التدابيــــر التي أعلن عنها 
تبون، لفائدة الإعــــلام الوطني ”تخفيض 
تكلفة شــــريط وكالــــة الأنبــــاء الجزائرية 
لفائدة وســــائل الإعلام الوطنيــــة، وكذلك 
تخفيض الرســــم على القيمــــة المضافة، 
على أن تحدد نسبتها والتدابير المتعلقة 
بها في قانــــون المالية التكميلي“، إضافة 
إلى ”تخفيض ســــعر تكلفة إيواء المواقع 
الإلكترونية لدى اتصالات الجزائر بنسبة 
تتــــراوح بيــــن 33 و36 بالمئة، مــــع زيادة 
طاقتهــــا وتخفيض ســــعر الإيجار في دار 

الصحافة“.
اعتبرهــــا  التــــي  التدابيــــر  وهــــي 
صحافيــــون تعكــــس رغبــــة الســــلطة في 
تحســــين صورتها في المرحلــــة القادمة 
مع اقتراب الاســــتحقاق الرئاسي، لاسيما 
مع زيــــادة الانتقادات الدولية للســــلطات 
بشــــأن التضييــــق علــــى وســــائل الإعلام 
تتضمن  عديــــدة  بوســــائل  والصحافيين 

الترغيب والترهيب.
ويضاف هــــذا الإجراء إلى أداة أخرى 
من أدوات تطويع الإعلام الجزائري وهي 
الوكالة الوطنية للنشــــر والإشــــهار، التي 
شهدت فضيحة فساد في الأشهر الأخير.

ويثيــــر ملف الإشــــهار العمومي جدلا 
واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية 
بالجزائــــر، إذ يــــرى البعــــض أن عمليــــة 
توزيعــــه تتم وفق ”معيــــار الولاء“ لإجبار 
وســــائل الإعــــلام علــــى مهادنة الســــلطة 
كعكعــــة  مــــن  نصيــــب  علــــى  للحصــــول 

الإعلانات.
للاتصال  الوطنية  المؤسسة  وتتولى 
والنشــــر والإشــــهار توزيع هــــذا المورد، 

فــــي وقت أوعــــز البعض توقــــف عدد من 
الصحــــف ومعاناة أخرى من أزمات مالية 

إلى غياب مورد الإشهار.
وكان المدير العام الســــابق لمؤسسة 
النشر والإشــــهار، العربي ونوغي، كشف 
في حوار مع صحيفتي ”الخبر“ و“الوطن“ 
المحليتين عام 2020، أن السنوات الأربع 
الأخيرة التي ســــبقت ذلك العام شــــهدت 
توزيــــع ما قيمته 4000 مليار ســــنتيم على 
الصحف، (نحو 293 مليون دولار)، مشيرا 
إلــــى أن صحفا لم يتجاوز ســــحبها 2000 

نسخة استفادت من هذا الإشهار.
وعــــن توزيع الإشــــهار العمومي على 
الصحــــف فــــي الجزائر، يــــرى إعلاميون 
أنها كانــــت دوما خاضعــــة لمعيار الولاء 
السياســــي  الانفتــــاح  منــــذ  للحكومــــة 
والإعلامــــي عــــام 1989، هــــذه الطريقة في 
التعاطي مع الإشــــهار العمومي استمرت 
طيلة فترة التســــعينيات وإلى غاية تولي 
الرئيس بوتفليقة مقاليد الحكم، وواصلت 
السلطة نفس الممارسات مع الحفاظ على 
الحــــد الأدنى من دعم الصحف المعارضة 
التــــي بقــــي انتقادهــــا للحكومــــة ضمــــن 

الحدود المتاحة تفاديا لاختفائها.
ولــــم يتغيــــر الوضع خــــلال المرحلة 
الراهنة بســــبب غياب قانون ينظم توزيع 
الإشهار والذي تحرص السلطة على بقائه 
علــــى حاله لاســــتعماله كورقة ضغط ضد 
وسائل الإعلام، فالتوزيع يفتقد إلى معيار 
حقيقــــي، وفي بعــــض الأحيــــان لا تعرف 
الجهة التي توزع الإشــــهار رغم أن الهيئة 

الرسمية هي الوكالة الوطنية للإشهار.
ويصف متابعون مســــألة دعم وسائل 
الإعلام التقليدية والإلكترونية ســــواء من 
خلال الإشــــهار أو العطاءات الأخرى ومن 
بينه ما أعلنته شــــركة الاتصالات بتوجيه 
مــــن الحكومة، أنهــــا تجري وفــــق عملية 
فوضويــــة تخضــــع للــــولاءات والمصالح 
دون مقاييس شفافة، رغم أن هذا الوضع 

الديمقراطية  المنظومــــة  مــــع  يتعــــارض 
وما تتمســــك به الحكومة من مبدأ الدولة 

الاجتماعية.
وســــبق أن طالبت الأوســــاط المهنية 
بعدم التضييق مســــتقبلا على الممولين 
الخــــواص الذيــــن يوجهــــون إعلاناتهــــم 
لوســــائل الإعــــلام المســــتقلة، مــــن خلال 
عمليــــة توزيــــع الإشــــهار التــــي لا بد أن 
تراعي الجانــــب الاجتماعي والثقافي في 
الجانب  وليــــس  الإعلامية،  المؤسســــات 

السياسي والمصلحي والتجاري فقط.
ويؤكــــد هــــؤلاء علــــى ضــــرورة إقرار 
قانون الإشــــهار الجديــــد ليتضمن قواعد 
وضوابط شــــفافة تحرر وســــائل الإعلام 
مــــن الضغوطات الماليــــة التي تؤثر على 

مهنيتها وحيادها.
وســــاهم هذا الوضع بتفشــــي الفساد 
فــــي الوكالة، ففــــي مــــارس الماضي، أمر 
الجزائــــي  بالقطــــب  التحقيــــق  قاضــــي 
الاقتصــــادي والمالــــي بمجلــــس قضــــاء 
الجزائــــر بإيداع مديرين عامين ســــابقين 
للوكالة الوطنية للنشــــر والإشــــهار رهن 
الحبس المؤقت، ووضع خمســــة متهمين 
آخرين رهن الرقابــــة القضائية من بينهم 

وزير اتصال سابق.
وأوضــــح بيــــان لوكيــــل الجمهورية، 
نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن ذلك يأتي 
إثر التحقيق المفتــــوح من قبل المصالح 
الأمنية ”حول وقائع فســــاد وتبديد للمال 
العــــام تخــــص الوكالــــة الوطنية للنشــــر 
والإشهار تســــببت في خســــائر للخزينة 

العمومية تقدر بالمليارات“.
وبحســــب المصــــدر ذاته، فــــإن الأمد 
يتعلق بـ“استفادة جرائد مجهرية وأخرى 
لا وجــــود لهــــا في الســــاحة الإعلامية من 
حصــــص إشــــهارية دون الوصــــول إلــــى 
الهدف من الإشــــهار، إلــــى جانب تفضيل 
بعض العناوين بتواطؤ من مسؤولين في 

الوكالة“.

لبنانيـــون  نـــواب  أطلـــق   - بيــروت   
التي  الاثنين مبـــادرة ”كل مواطن خفير“ 
تتيح للمواطنين التبليغ عن الســـوريين 
”المخالفيـــن للقانون وغير الشـــرعيين“ 
الموجودين في جميع المناطق اللبنانية 
عبر تطبيق إلكتروني، وشهد موجة جدل 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن نائـــب بيـــروت ونائب رئيس 
مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني 
برفقة عـــدد من نواب البرلمـــان اللبناني 
خـــلال مؤتمـــر صحفي عقده فـــي منطقة 
الأشـــرفية، عن مبادرة ”كل مواطن خفير“ 
وهي عبارة عن سلســـلة مـــن الإجراءات 
مبنيـــة على تطبيق يمكّـــن أي مواطن من 
التبليـــغ عـــن مخالفات للقانـــون تحديدا 
مـــن قبل الموجودين غير الشـــرعيين في 

المنطقة.
”تبليـــغ“  اســـم  التطبيـــق  وحمـــل 
وهـــو يتيـــح للمواطن أخذ صـــورة على 
الهاتـــف النقّـــال حيـــث يحمّـــل الموقع 
تلقائيا ويختـــار نوع المخالفة من لائحة 
محدّدة، ثم يرسلها إلى مركز يقوم بدوره 
بتحويلهـــا إلى الجهات المختصّة ليكون 
على عاتقها ومسؤوليتها تطبيق القانون 
بعد التأكّد من صحّتها. وتمّ نشره تلقائيا 
عبر تطبيق واتســـاب لأكثر مـــن 30 ألف 
مواطن مـــن المنطقة لإتاحة اســـتخدامه 

على أوسع نطاق.
وقـــال حاصبانـــي إن المبادرة جاءت 
فـــي ظل ازدياد عـــدد الموجودين بطريقة 
غير شرعية في مناطق الأشرفية والرميل 
والصيفي والمدوّر، بعد وقوع احتكاكات 
عدة مـــع المواطنين وحـــوادث أمنية من 
سرقات وإطلاق نار أدى آخرها إلى مقتل 
الرقيب الأول في فوج حرس بلدية بيروت 
حســـن العاصمي خـــلال تأديـــة واجبه، 
بعـــد تكاثـــر المخالفات منهـــا مخالفات 
لقانون الإيجار والعمل والســـير والدفاع 

وإجراءات الصحّة العامّة.
وأضاف النائـــب حاصباني ”بعد أن 
طالبنا القوى الأمنية كافة بتكثيف عملها 
فـــي المنطقة، وبعد أن رأينـــا أنها قامت 
بمـــا يمكنها ضمن الإمكانـــات المحدودة 
والضغط الهائل الناتج عن كثافة السكان 
والســـياحية  التجاريـــة  والمؤسّســـات 
وغيرها مقابل أزمة مالية تقلّص القدرات، 
رأينا أنّه من الضروري مُشاركة المواطن 
بعملهـــا  الأمنيـــة  الأجهـــزة  لمســـاندة 

لمواجهة التحديّات الزائدة“.
كما صُمّمت هـــذه المبادرة على غرار 
إجراءات موجودة في بعض الدول حيث 
يُمكـــن للمواطنيـــن التبليغ بســـهولة عن 
أمور مشـــبوهة ومُخالفات بشـــكل فعال 

للأجهزة المُختصّة.
وقال النائب ”يسعدني أن أطلق اليوم 
وتطبيق ’تبليغ‘  مُبادرة ’كل مواطن خفير‘ 

لتصبح لدينا الآلاف من العيون الســــاهرة 
واستخدام إيجابي للتكنولوجيا، لتُساعد 
الأجهزة الأمنية في هذه الظروف الصعبة 
لكي تقوم بواجباتها بفعالية أكبر. وشكرا 
للمســــؤولين عــــن هذه الأجهــــزة ومُحافظ 
بيــــروت ورئيس بلديتها على كل جهودهم 
التــــي نتمنّــــى لها التوســــع والاســــتمرار 
بنجاح، عســــى أن نتعلّم من هذه المرحلة 
التجريبيــــة حيــــث يُمكن لــــكل منطقة في 

لبنان تطبيقها فيما بعد“.
وأثــــارت المبــــادرة جدلا علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي بيــــن مؤيــــد لهــــا 
ومشــــجع، إذ اعتبرهــــا ناشــــطون بــــادرة 

وطنية من قبل النائب، وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وهنــــاك مــــن اســــتنكر هــــذا التطبيق 
والحجــــج التي ســــاقها النائــــب لتبريره 
معتبرا أنها امتــــداد للعنصرية اللبنانية 
تجــــاه اللاجئيــــن الســــوريين، وجــــاء في 

تدوينة:

وعلــــق آخر حول أصل هــــذه المبادرة 
معتبرا أنها إسرائيلية:

وتصاعــــدت الحملــــة ضــــد اللاجئين 
الســــوريين بشــــكل كبيــــر فــــي العاميــــن 
الأخيريــــن، بعــــد تهديد رســــمي بإعادتهم 
فــــي حال لم يتعــــاون المجتمع الدولي في 
تأمين عودتهم إلى ســــوريا، وفي المراحل 
الأولى من اللجوء كان التيار الوطني الحر 
هــــو الأكثر تطرفا في نبــــذ كل ما له علاقة 
باللاجئيــــن ومحاربتهــــم، إلا أن الواقــــع 
اليــــوم صار تقريبــــا معمما علــــى غالبية 

المجتمع اللبناني.
وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله 
بوحبيــــب قــــد أعلــــن عــــام 2022 أن بلاده 
لــــن تتعاون مــــع الأوروبيين بشــــأن إبقاء 
اللاجئين السوريين عفي لبنان، كما أدلى 
وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار 
بتصريحات مماثلة، أكــــد فيها عدم تمكن 
لبنان من اســــتضافة هذا العدد الكبير من 

اللاجئين السوريين.
ويتهم ناشطون الدولة اللبنانية بدعم 
حملــــة التحريــــض وتغطيتهــــا، من خلال 
التصريحــــات التي تســــاهم بالعنف ضد 

اللاجئين ومن بينهم سياسيون.
الحشــــيمي  بــــلال  النائــــب  وشــــجب 
”التحريــــض العنصــــري ضــــد اللاجئيــــن 
الســــوريين“ منتقــــدا ”محــــاولات البعض 
التلطــــي خلف هذا الملــــف تحقيقا لمآرب 
واستثمارات سياسية ومواقف مشبوهة“، 
معتبــــرا أن هدفها ”الســــعي إلــــى تأجيج 
صراعــــات داخليــــة كوســــيلة للتهرب من 
الملفّات السياســــية والاقتصادية العالقة، 
أوّلهــــا موضــــوع الاســــتحقاق الرئاســــي 
الذي تنحو به الخيارات إلى حل وسطي، 
باستبعاد شــــبه نهائي لاحتمالية وصول 
بالخيار  واســــتبداله  الممانعــــة،  مرشّــــح 
الثالــــث الــــذي يمتلك حظوظــــا وافرة في 

الوصول إلى سدّة الرئاسة“.
وقال الحشيمي إن ”حملات التحريض 
المتجددة تهــــدف إلى تحميــــل اللاجئين 
عواقــــب الأزمــــات الأمنيــــة والاجتماعيــــة 

والاقتصادية التي تمر بها البلاد“.
النازحيــــن  أزمــــة  حــــل  أن  ورأى 
الســــوريين، والحدّ من أعبائها الســــلبية 
علــــى الوضــــع العام فــــي البــــلاد لا يكون 
من خلال نشــــر الكراهيــــة وتعميمها بين 
الشــــعبين، داعيــــا الدولــــة اللبنانية إلى 
”تحمّــــل مســــؤولياتها، وتنظيــــم العمالة 
الوافدة، بناء على مســــح ســــكاني شامل 
للقوى العاملــــة، وحاجات ســــوق العمل، 
والإســــراع إلى التواصل والتنســــيق مع 
الجهات الدوليــــة لتأمين العودة الطوعية 
والآمنــــة للاجئين الســــوريين، بما يضمن 

حقوق الشعبين ومصالحهما“.
ودعــــا اللبنانيين إلــــى ”التنبه وعدم 
الانجــــرار وراء هذه الحملات المشــــبوهة 
وإلــــى ضــــرورة الدفــــاع عــــن مصالحهم 
الحقيقية واســــترداد حقوقهم المســــلوبة 
المتســــببين  المســــؤولين  ومحاســــبة 

بأزماتهم المتعاقبة“.

عيون مراقبة وأخرى تائهة

{كل مواطن خفير}.. مبادرة
لبنانية تجدد خطاب الكراهية

ضد السوريين على مواقع التواصل

إغراءات حكومية لتطويع وسائل 
الإعلام الجزائرية

تطبيق {تبليغ} يمثل الآلاف من العيون 

باستخدام التكنولوجيا

تخفيضات على أسعار استضافة 

المواقع الإلكترونية في شركة الاتصالات

في إطار محاربة اللجوء غير الشــــــرعي في لبنان، أطلق أحد نواب البرلمان 
تطبيقا يمكّن المواطنين من الإبلاغ عن اللاجئين المخالفين «ليكون كل مواطن 

خفيرا»، وانقسم الناشطون بين مؤيد ومعارض للخطوة.

 أنقــرة - قدمت البرلمانية الفرنســـية 
ماتيلـــد بانـــوت شـــكوى لهيئـــة تنظيم 
الإعلام السمعي والرقمي (رسمية)، ضد 
التغطيـــة المنحازة لصالح إســـرائيل في 

وسائل الإعلام الفرنسية.
وتتضمن الشـــكوى انحياز وســـائل 
الإعلام لصالح إسرائيل في تغطية وقائع 
جلســـة محكمة العدل الدولية في لاهاي، 
التـــي تنظر بقضية ”الإبـــادة الجماعية“ 
بحق الفلسطينيين في غزة، التي رفعتها 

جنوب أفريقيا ضد تل أبيب.
ونشرت بانوت رئيسة الكتلة النيابية 
المعارض الثلاثاء،  لحزب ”فرنسا الأبية“ 
عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي فحوى 
الطلـــب الـــذي تقدمت بـــه لـــدى الهيئة. 
وأوضحـــت أن الإعـــلام الفرنســـي أفرد 
مساحة واسعة لدفاع الجانب الإسرائيلي 
فيمـــا يخـــص جلســـات الاســـتماع في 
الدعـــوى التـــي رفعتها جنـــوب أفريقيا، 

متجاهلة ما قدمته الأخيرة للمحكمة.
وذكرت أن وســـائل الإعلام الفرنسية 
بما فيهـــا المؤسســـات الحكوميـــة تبث 
موادها ”بشـــكل منحـــاز للغاية“، مؤكدة 
أهمية إعلام الشـــعب بطريقـــة متوازنة 
ومحايدة بشـــأن القضايـــا ذات الأهمية 

الدوليـــة مثـــل القضية المطروحـــة أمام 
محكمة العدل الدولية.

وفـــي 29 ديســـمبر الماضـــي، رفعت 
جنـــوب أفريقيـــا دعـــوى قضائيـــة أمام 
محكمـــة العـــدل الدوليـــة، تتهـــم فيهـــا 
إسرائيل بارتكاب ”جرائم إبادة جماعية“ 
فـــي قطـــاع غـــزة، الذي يتعـــرض لحرب 

شرسة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

الجيوسياســـي  المحلـــل  وتنـــاول 
الفرنســـي الشـــهير باســـكال بونيفاس 
الأســـباب التي تجعل الإعلام الفرنســـي 
فـــي مجملـــه مواليـــا لإســـرائيل، مقابل 
تهميش الفلســـطينيين، ودعا فرنسا إلى 
الإيمان بالقيـــم الكونية بـــدل الحضارة 
الغربيـــة، حتى لا تفقـــد مصداقيتها في 

أعين الآخرين.
وقـــال فـــي برنامجـــه الشـــهير على 
يوتيـــوب في حلقة بعنـــوان ”هل الإعلام 

الفرنسي موال لإســـرائيل؟“، إن ”الإعلام 
الفرنســـي يولي الاهتمام الكبير بمصير 
الأســـرى الذين في حـــوزة حماس علاوة 
على مصير إســـرائيل نفســـه، ولا يوجد 
اهتمام حقيقي بالأســـرى الفلســـطينيين 
بمـــا في ذلـــك الذين ليســـت ضدهم تهم، 
علاوة علـــى عدم إبداء اهتمـــام بمعاناة 

سكان قطاع غزة“.
ووقف بونيفاس عنـــد الفارق الكبير 
بـــين ميل كتاب الافتتاحيات في وســـائل 
الإعـــلام الفرنســـية لصالـــح إســـرائيل، 
الذيـــن  خاصـــة  الصحافيـــون  بينمـــا 
في الشـــرق الأوســـط يعكســـون الواقع 
الحقيقي للطرفين ســـواء الإسرائيلي أو 

الفلسطيني.
وتعتبر فرنســـا إلى جانب ألمانيا من 
الـــدول التي انحاز إعلامها بشـــكل مثير 
إلى الرواية الإسرائيلية. ويرى المحلل أن 
الغرب وخاصة فرنسا عليها رؤية النزاع 
من منظار القيم الكونية وليس الحضارة 
الغربيـــة، لأن الاســـتمرار فـــي الرؤيـــة 
الحالية يجعل فرنســـا مثـــل الغرب تفقد 
مصداقيتهـــا أمام باقي العالم، لاســـيما 
وأنه لم يتم حتى احتـــرام القيم الغربية 

في هذا النزاع.

برلمانية فرنسية تشتكي 

تغطية الإعلام المنحازة لإسرائيل

ميديا 
أونلاين

الخميس 2024/01/18 
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@IR6MYNchCQJSD2g
بعدم وجود دولة شرعية تحمي المواطن، 
كل مواطــــــن لازم يكون خفير بكل لبنان، 
أنا مش من الأشــــــرفية، ولكن لو شــــــفت 
أي تعــــــدي بأي منطقة بتمس بأي مواطن 
من أي مذهــــــب أو طائفة بدي اتدخل مع 
الحق حتى لو كان ابن دولة أو ابن حزب 
عــــــم يتعدى على مواطن، ما بدنا المواطن 

يكون تحت الدعس.

@firasshoufi
إثر جريمة قتل شــــــرطي البلدية حســــــن 
العاصمي، اســــــتغل بعض نواب بيروت 
ــــــادرة ”كل مواطن  ــــــة لإطــــــلاق مب الحادث
في مواجهة ما أســــــموه ”الوجود  خفير“ 
غير الشــــــرعي في بيروت“. بالمناســــــبة، 
ــــــر أطلقها الأديب  ــــــة كل مواطن خفي لجن
والسياسي الكبير سعيد تقي الدين في 
العــــــام ١٩٥٥ بهدف مكافحة عملاء العدو 

الإسرائيلي.

@kamalhareb2023
بعد حرب تموز أنشأ الجيش الإسرائيلي 
فرقة كاملة خاصة بلبنان مهمتها عمليات 

الإنزال في العمق اللبناني.

يبدو أنه حرك هذه القوات.
كل مواطن خفير وكل مواطن حارس، في 
بلدته ومزرعته وأي مكان يتواجد فيه،

عندما ترى حركة مريبة في الســــــماء أو 

@sandra_eid
كل التوفيق للنائب غســــــان حاصباني. 
على أمل نشــــــر ثقافة المواطنة! مبادرة 

ممتازة.

حرية غائبة 

على الأرض (سيستفيد من الجو العاصف 
للتخفي) اتصل وبلّغ.

وسائل الإعلام 

الفرنسية تبث موادها 

بشكل منحاز للغاية

ماتيلد بانوت

هر



 بغــداد - أعلن الحرس الثوري الإيراني 
فــــي 15 يناير، مســــؤوليته عــــن الهجمات 
الصاروخيــــة علــــى أربيل، عاصمــــة إقليم 
كردســــتان العراق، والتي أسفرت عن مقتل 
أربعة أشخاص وربما إصابة ما يصل إلى 

سبعة عشر.
وأصابــــت الهجمــــات إلــــى حــــد كبير 
المناطق المدنية، مما أســــفر عن مقتل مطور 
عقــــاري كردي معــــروف وأربعــــة أفراد من 

عائلته.
ووفقــــاً للحــــرس الثــــوري الإيرانــــي، 
كانت الهجمات تهــــدف إلى ”تدمير مقرات 
الاستخبارات  لوكالة  التابعة  التجســــس“ 
الإسرائيلية (الموســــاد)، ”رداً على الأعمال 
الشــــريرة الأخيرة التــــي قام بهــــا النظام 
الصهيونــــي باستشــــهاد قــــادة الحــــرس 
الثــــوري الإيراني وقــــادة المقاومــــة“،  في 
إشــــارة واضحــــة إلــــى مقتــــل العميد في 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي ســــيد راضي 
موسوي، ونائب حماس صالح العاروري، 
والقيــــادي الكبير في حزب اللــــه اللبناني 

وسام الطويل.
وقالوا أيضا إن الهجمات، التي شملت 
مواقع في ســــوريا، كانت علــــى ”جماعات 
إرهابية مناهضة لإيران“، في إشــــارة إلى 
الهجوم المزدوج الذي شــــنه تنظيم الدولة 
الإســــلامية في العراق والشام (داعش) في 
كرمــــان في 3 يناير والذي أســــفر عن مقتل 

ستة وثمانين شخصًا.

فرصة

يرى أنتوني بفاف وهو أســــتاذ باحث 
فــــي الإســــتراتيجية والمهنــــة العســــكرية 
الدراســــات  معهــــد  فــــي  والأخلاقيــــات 
الإســــتراتيجية فــــي تقريــــر نشــــره المعهد 
الأطلســــي، أن هذا التصعيد يشكل تحديًا 
كبيرًا -وربمــــا فرصة- للولايــــات المتحدة 
لتقويض النفوذ الإقليمي الإيراني وتعزيز 

علاقاتها مع العراق.
وفــــي حــــين أن المنشــــآت الأميركية لم 
تكــــن هدفًا علــــى الأرجح، فمــــن المرجح أن 
تزيد هذه الهجمات المخاوف الشــــعبية من 
أن التوتــــرات بين الولايات المتحدة وإيران 

ستجرها إلى صراع أوسع.
ويمكن لهذه المخاوف أن تنشط الحركة 

لإزالة الوجود الأميركي 
بالكامل من العراق، والذي 

اكتسب زخمًا جديدًا بعد 
الضربة الأميركية التي 

قتلت زعيم حركة النجباء 
مشتاق الجواري، الذي 

كان ينظم ضربات ضد القوات 
الأميركية في العراق نيابة عن 

إيران.
ويتجلى هذا القلق في 
أشكال أخرى من شأنها أن 

تفرض ضغوطاً على العلاقات العســــكرية 
بين الولايات المتحدة والعراق.

وفي الآونة الأخيرة، مشى رئيس أركان 
الجيش العراقي على شكل العلم الأميركي 
خلال إحياء ذكــــرى وفاة قائد فيلق القدس 
التابــــع للحرس الثــــوري الإيراني قاســــم 

سليماني في بغداد.
وفــــي حــــين يمكــــن رفض بعــــض هذه 
الاحتجاجات باعتبارها مسرحية سياسية، 
فــــإن الديناميكية الحالية وضعت الولايات 
المتحدة في مأزق، حيث خيارها هو تحمل 
الهجمــــات أو المخاطــــرة بالإجبــــار علــــى 

الانسحاب.
ولا يعتبــــر أي منهمــــا الأمثــــل. ومــــع 
ذلــــك، فإن الضربــــات الإيرانية ضد أهداف 
إســــرائيلية مفترضة في كردستان قد تمثل 

فرصة.
ومهمــــا كان الاعتقاد حول مزايا مزاعم 
طهــــران بشــــأن الوجــــود الإســــرائيلي في 
كردســــتان، فإن الصواريخ أصابت مناطق 
مدنية إلى حد كبير، مما تسبب في أضرار 

جانبية كبيرة.
كشــــفت  بذلــــك،  القيــــام  خــــلال  ومــــن 
الهجمــــات عــــن ثغــــرات فــــي قــــدرة بغداد 
على الدفاع عن ســــيادتها ضــــد أي هجوم 
خارجي، مما يجعلها أكثر عرضة للضغوط 

الإيرانية.
وتشــــير هذه التحديــــات والفرص إلى 
التدابير قصيرة المدى التالية التي يمكن أن 

تحسن العلاقات الأميركية العراقية وتغير 
الديناميكية المختلة الحالية.

ولمعالجة الضغوط من أجل انســــحاب 
القوات الأميركيــــة، يمكن للولايات المتحدة 
أن تعــــرض زيــــادة الدعــــم لقــــوات الدفاع 
الهجمــــات  لمواجهــــة  العراقيــــة  الجــــوي 
الصاروخية والطائرات بدون طيار، والتي 

تزايدت منذ 7 أكتوبر 2023.
وقــــد يــــؤدي القيــــام بذلك إلــــى تقليل 
فعاليــــة الهجمــــات المدعومــــة مــــن إيران ، 

وتخفيف الحاجة إلى تدابير أكثر نشاطا.
ومــــن جانبهــــا، ينبغي علــــى بغداد أن 
تغتنم هــــذه الفرصة لزيــــادة الضغط على 
الميليشــــيات لوقــــف الهجمــــات المزعزعــــة 

للاستقرار.
و فــــي الماضــــي، لــــم تحقــــق الحكومة 
العراقيــــة نجاحًا كبيرًا في الســــيطرة على 
الميليشــــيات. ومع ذلك، مع قيام إيران الآن 
بمهاجمة الأراضي العراقية بشكل مباشر، 
قد يكــــون لــــدى هــــذه الميليشــــيات بعض 

الحوافز للنأي بنفسها عن إيران.

الحرب في الظل ستستمر

يــــرى تومــــاس س. واريك وهــــو مدير 
مشــــروع مســــتقبل وزارة الأمــــن الداخلي 
في برنامــــج الدفــــاع المتقــــدم التابع لمركز 
ســــكوكروفت للإســــتراتيجية والأمــــن، أن 
التصرفات الإيرانية ضد الولايات المتحدة 
وحلفائهــــا تُظهــــر دائما إحساســــا غريبا 

بالتماثل.
ويضيــــف واريك أن إيران تفعل شــــيئا 
يتطلــــب الانتقــــام في شــــكل عقوبــــات، أو 
هجوم إلكتروني، أو الاســــتيلاء على ناقلة، 
أو أي شــــيء آخر ثــــم تنتقم إيــــران، ليس 
بشكل متطابق دائمًا، ولكن بطريقة مماثلة.

و بدا الهجــــوم الصاروخــــي الإيراني 
علــــى أربيل فــــي 15 يناير وكأنــــه تصعيد 
الغبــــار  انقشــــع  أن  وبعــــد  دراماتيكــــي. 
وأصبحت هويــــات القتلى معروفة، أصبح 
الإحساس الغريب بالتماثل واضحا بشكل 
مؤلم: لــــم يكن هدف النظــــام الإيراني هذه 
المرة هو الولايات المتحدة، بل رجل الأعمال 
الكردي البارز، بيشــــراو دزيي، الذي تزعم 

طهران أن له علاقات مع إسرائيل.
هــــذا  كان  إذا  عمــــا  النظــــر  وبغــــض 
صحيحــــا أم لا، فقد اتجهــــت الأنظار نحو 
الغارة الإسرائيلية في 25 
ديسمبر 2023 في سوريا والتي 
أدت إلى مقتل الجنرال 
في الحرس الثوري 
الإيراني سيد 

راضي موسوي.
وجعل دوره 
في تسليح 
الجماعات 
المسؤولة عن قتل 
الإسرائيليين منه 
هدفاً عسكرياً مشروعاً.

وكان بإمكان طهران 
أن تشكو عبر القنوات 
الدبلوماسية وتطلب من بغداد أو 
أربيل كبح جماح السلوك 

المناهــــض لإيران على الأراضــــي العراقية. 
وكان بإمــــكان بغــــداد أو أربيــــل حينهــــا 
الإصــــرار علــــى أن تكبــــح إيران الســــلوك 
المناهض للولايات المتحدة من جانب إيران 

ووكلائها على الأراضي العراقية.
ويشــــي اســــتمرار النظام الإيراني في 
اســــتخدام العراق كأرض لتنفيذ الهجمات 
أن طهران ليس لديها مبرر للشكوى عندما 

يفعل الآخرون الشيء نفسه معها.
بعد أن أطلق الحرس الثوري الإيراني 
عمليته الأكثر شــــمولاً حتى الآن، كان لديه 
أســــبوع حافــــل، حيث اســــتهدف ســــوريا 

والعراق وباكستان.
وبحســــب العميــــد أمير علــــي حاجي 
زاده، قائــــد القوة الجويــــة للحرس الثوري 
الإيراني، فإن العمليات اســــتهدفت ”قاعدة 
تجســــس الموســــاد في أربيل“، المستخدمة 
للتخطيــــط للإرهاب في المنطقــــة، وخاصة 

ضد إيران، و“معاقل داعش في سوريا“.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، أفــــادت وكالة 
تســــنيم، الثلاثاء، عن ضربــــات على ”مقر 
في بلوشســــتان  جماعــــة جيــــش العــــدل“ 

الباكستانية.
وتسمح هذه الإجراءات لطهران بادعاء 
تحقيــــق إنجــــازات ردا علــــى ســــبيل المثال 
على اغتيال الجنرال ســــيد راضي موسوي 
مؤخــــرا، والتصــــدي للهجمــــات التي زعم 
تنظيم داعش مســــؤوليته عنهــــا في كرمان 
وراسك -ويعزو بعض المسؤولين الإيرانيين 
الهجوم الأول إلى إسرائيل- وإرسال رسالة 
إلــــى المنطقــــة الكردية في العــــراق، المتهمة 

بإيواء المخربين المناهضين لإيران.
وعلاوة علــــى ذلك، ومــــن خلال تجنب 
اســــتهداف الأميركيــــين والبنيــــة التحتية 
الأميركيــــة، تســــتطيع طهران اســــتعراض 
قدراتها الصاروخية والطائرات بدون طيار 

دون تصعيد التوترات الإقليمية.
وأكدت أدريان واتسون، المتحدثة باسم 
مجلس الأمن القومي الأميركي، أنه ”لم يتم 

استهداف أي أفراد أو منشآت أميركية“.
ومــــن وجهــــة نظر طهــــران، تعــــد هذه 
الهجمات بمثابة إشــــارة استعداد لكل من 
الجماهيــــر المحليــــة والدولية، مما يشــــير 
إلى أن إيران لديها الوســــائل والإرادة للرد 
على التهديــــدات ضد الإيرانيــــين والوطن 
الإيراني، دون المخاطرة بشكل كبير بصراع 

إقليمي أوسع يشمل الولايات المتحدة.
وهــــو  مســــتجابي  مســــعود  ويقــــول 
نائــــب مديــــر برامج الشــــرق الأوســــط في 
المجلــــس الأطلســــي إن هــــذه الإجــــراءات 
لــــن تكون الأخيــــرة من جانــــب الإيرانيين، 
لأنها تتماشــــى مــــع إســــتراتيجية طهران 
المتمثلة في الاســــتمرار فــــي ضرب الأعداء 

المتصورين.
وعندما سُئل عن إمكانية استمرار مثل 
هذه الهجمات، قال حاجي زاده صراحةً ”إن 

المعركة بين الخير والشر لا تنتهي أبدًا“.
ومــــع ذلــــك، فمــــن الحكمــــة أن تنتبــــه 
الولايات المتحدة والحلفــــاء الغربيون إلى 
هــــذه التفاصيــــل الدقيقــــة، مــــع الاعتراف 
بحاجــــة إيــــران إلى اســــتعراض القوة في 
حــــين تعرب في الوقت نفســــه عــــن إحجام 

واضح عن التصعيد إلى حرب مع الغرب.
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الديناميكية الحالية وضعت 
واشنطن في مأزق، حيث 

خيارها هو تحمل الهجمات 
أو المخاطرة بالإجبارعلى 

الانسحاب من العراق

 بكين - مع تجاوز الصراع في الشـــرق 
الجيـــش  شـــن  يـــوم،   100 الآن  الأوســـط 
الإســـرائيلي وابلاً من الضربات في عمق 
جنوب لبنان بينمـــا هاجمت إيران موقعاً 
في العراق زعمت أن الموســـاد الإسرائيلي 
يســـتخدمه، مما أثار المخاوف من احتمال 
حدوث صـــراع إقليمي شـــامل. ومع ذلك، 
أعلنـــت إســـرائيل أنهـــا أنهـــت مرحلـــة 
في شمال غزة وتخطط  عملياتها ”المكثفة“ 

للقيام بالشيء نفسه في جنوب غزة.
وأصبحـــت شـــركة الشـــحن اليابانية 
”نيبون يوســـن“ الأحدث من بين العشرات 
من شـــركات الشـــحن التي علقت رحلاتها 
عبر البحر الأحمر بعد الهجمات المتواصلة 
على السفن من قبل حركة الحوثي اليمنية. 
وقبـــل أســـبوع، علقـــت شـــركة الشـــحن 
الصينية المملوكة للدولة ”كوسكو“ الشحن 
إلى إسرائيل بسبب ارتفاع خطر التعرض 

لهجمات الحوثيين.
والتزمت بكين حتى الآن الصمت بشأن 
الحرب الدائرة بين إســـرائيل وحماس في 
قطاع غزة، على الرغم من كون الصين ثاني 

أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
ويقـــول أليكس كيمانـــي وكاتب مالي 
مخضرم فـــي تقرير نشـــره موقـــع ”أويل 
الأميركي إن هذا لا يشكل مفاجأة  برايس“ 
كبيـــرة بالنظـــر إلى أن الحـــرب جاءت في 
وقـــت كانت فيـــه الصين تعطـــي الأولوية 
لتعزيـــز العلاقـــات مع الـــدول العربية في 
الشرق الأوسط، وليس لديها أيّ تقاليد أو 

التزام بدعم أمن إسرائيل.
وعـــلاوة على ذلـــك، حافظـــت الصين 
لعقود من الزمن على سياسة عدم التدخل 
في الشـــؤون الداخلية للدول الأخرى ذات 
السيادة، وبالتالي لم تكن راغبة في اتخاذ 
موقـــف من شـــأنه أن يزعـــج العلاقات مع 
دول مثل اليمـــن ومصر وإيران، وجميعها 
أعضـــاء فـــي مبـــادرة الحـــزام والطريق 

الطموحة.
وتحدثـــت بكـــين علنـــاً، ودعـــت إلـــى 
وضع حـــد للهجمات على الســـفن المدنية 
فـــي البحر الأحمر، لكن هنـــاك الكثير على 
المحك بالنسبة إلى بكين لمواصلة لعب دور 

المراقب السلبي في كل هذه الفوضى.
وتصاعـــد الوضع في البحـــر الأحمر 
بشـــكل حاد فـــي الآونة الأخيرة، وتشـــعر 

الصين بقلق عميق إزاء ذلك.
وتدعـــو الصين إلى وقـــف المضايقات 
والهجمـــات على الســـفن المدنية والحفاظ 
على التدفق الســـلس للسلاسل الصناعية 

وسلاسل التوريد العالمية.
وعززت الصين الأنشـــطة الاستثمارية 
والتجاريـــة علـــى طـــول قناة الســـويس 
المصرية بشـــكل كبير منذ وصول الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي إلى السلطة 
فـــي عـــام 2014. وشـــجعت بكين بنشـــاط 
الشـــركات المملوكة للدولة على اســـتثمار 
المليارات من الدولارات في قطاعات الطاقة 
والنقل والقطاعات اللوجســـتية في مصر، 
وقدمـــت قروضًا بالمليـــارات من الدولارات 

للقاهرة، وفقًا للبنك الدولي.

اســـتثمرت  الماضـــي،  مـــارس  وفـــي 
الصينية مليـــار دولار  شـــركة ”كوســـكو“ 
فـــي البنية التحتيـــة للموانـــئ في مصر. 
من  وســـيتم اســـتكمال جهود ”كوســـكو“ 
 ،CK Hutchison Holdings شـــركة  خـــلال 
وهي مجموعة شركات بارزة مقرها هونغ 
كونـــغ، والتي أعلنت عن خطط لاســـتثمار 
700 مليـــون دولار لتطوير محطة حاويات 
جديـــدة فـــي مينـــاء العين الســـخنة على 

البحر الأحمر.
وفـــي نفـــس الوقـــت تقريبًا، كشـــفت 
عـــن   Xinxing Ductile Iron Pipes شـــركة 
خطط لاســـتثمار ملياري دولار في مصانع 
الحديد والصلب بالعين السخنة. لكن أكبر 
الصفقات جاءت فـــي وقت لاحق من العام 
بعـــد أن أبرمت شـــركة ”تشـــاينا إنرجي“ 
المملوكة للدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة 
الســـويس في مصـــر صفقة بقيمـــة 6.75 
مليار دولار لتطوير مشـــاريع الهيدروجين 
الأخضر والأمونيا الخضراء، بينما وافقت 
مجموعة الطاقة المتحدة المدرجة في هونغ 
كونغ على اســـتثمار 8 مليارات دولار لبناء 
مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم، وكلها 

بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وأبدت الصين مؤخراً اســـتعدادها لأن 
تصبح وسيطاً للسلام في الشرق الأوسط. 
وفـــي العام الماضي، توســـطت الصين في 
انفراج بين الخصمـــين الإقليميين، المملكة 
العربية الســـعودية وإيـــران، في محاولة 
لإنهاء عقـــود من العداء وقطـــع العلاقات 

رسميًا في عام 2016.
وتعهد كبير الدبلوماسيين الصينيين، 
الـــذي يُنظر إليه على أنه فوز دبلوماســـي 
لجميـــع الأطـــراف المعنية، بدعـــم طهران 
بقوة بشـــأن ”القضايـــا المتعلقة بالمصالح 
وقال إن الاتفاق يقود ”موجة  الأساســـية“ 

من المصالحة“ في الشرق الأوسط.
ولســـنوات، تعمل الصين جاهدة على 
تعزيـــز العلاقات الدبلوماســـية مع مصر، 
حيـــث يصنـــف المصريـــون الآن الصـــين 
باعتبارها أهم حليف للبلاد قبل الولايات 

المتحدة وروسيا.
وفـــي حين أن الصين قد لا تكون حليفًا 
قويًـــا لإســـرائيل بالقيـــاس مـــع الولايات 
المتحـــدة، إلا أن البلديـــن يشـــتركان فـــي 

علاقات دافئة.
وكانت إســـرائيل أول دولة في الشرق 
الصـــين  بجمهوريـــة  تعتـــرف  الأوســـط 
الشـــعبية عام 1950، على الرغم من أنها لم 
تقم معها علاقات دبلوماسية رسمية حتى 

عام 1992.

هناك الكثير على المحك 
بالنسبة إلى بكين لمواصلة 

لعب دور المراقب السلبي 
في كل هذه الفوضى 

الإقليمية هجوم الحــــــرس الثوري على كردســــــتان العراق يشــــــكل تحديا للولايات 
المتحــــــدة، وربما فرصة لتقويض النفوذ الإقليمي الإيراني وتعزيز علاقاتها 
ــــــز الشــــــراكة الدفاعية  ــــــب ذلك، حســــــب خبراء، تعزي مــــــع العراق. ويتطل

مع بغداد.

مصالح الصين على المحك 
مع تصاعد هجمات الحوثيين 

في البحر الأحمر

هجوم الحرس الثوري على أربيل يشكل 
تحديات وفرصا للولايات المتحدة

التصعيد يفرض ضغوطا على العلاقات العسكرية بين واشنطن وبغداد

أي خيارات عراقية للردّ 

هل ستظل الصين مراقبا سلبيا 

ين أن المنشــــآت الأميركية لم 
ـى الأرجح، فمــــن المرجح أن 
م ي ير ين

جمات المخاوف الشــــعبية من 
بين الولايات المتحدة وإيران 

صراع أوسع.
ه المخاوف أن تنشط الحركة 

الأميركي 
عراق، والذي 

جديدًا بعد 
كية التي

كة النجباء 
ري، الذي 

بات ضد القوات 
لعراق نيابة عن 

ذا القلق في 
أن شأنها من

صحيحــــا أم لا، فقد اتجهــــت
الغارة الإس
ديسمبر 2023 في
أدت إلى
في ا

راض

الم
الإ
هدفاً عس
لإ

وكان
أن تشك
الدبلوماسية وتطلب
كبح أربيل

الانسحاب من العراق



 بروكســل - تصاعــــد ملــــف الهجــــرة 
واللجــــوء علــــى رأس أجندة المؤسســــات 
الأوروبية، إذ اســــتضافت بروكســــل على 
مدار الشــــهور الماضية اجتماعات لوزراء 
داخلية التكتل الأوروبــــي بهدف التوصل 
إلــــى اتفــــاق لإصــــلاح سياســــات الهجرة 
الاجتماعات  وكانــــت  الأوروبية،  واللجوء 
تشهد مفاوضات ماراثونية وسط خلافات 
سياسية وحقوقية، إلا أن مع انعقاد دورة 
مجلــــس العــــدل والشــــؤون الداخلية في 
يونيو الماضي، تم التوصل إلى اتفاق بين 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على 
تأســــيس موقف تفاوضي بشــــأن الميثاق 
المقترح للهجرة واللجوء، والذي طُرح في 
سبتمبر 2020، أملا في التوصل إلى اتفاق 

جديد بحلول نهاية العام.

وهكــــذا، شــــهدت القــــارة الأوروبيــــة 
”لحظــــة فارقة“ في تاريخها في العشــــرين 

من ديسمبر الماضي بعد أن توصل الاتحاد 
الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن إصلاح 
واسع لنظام الهجرة واللجوء، ينهي أكثر 
من سبع سنوات من المفاوضات المشحونة 
حــــول كيفيــــة تشــــديد النظــــام وتقاســــم 
المســــؤولية، وفي الوقت ذاته، أقر البرلمان 
الفرنســــي تشــــريعا جديدا بشأن الهجرة، 
بموجبه ســــيتم تشديد شــــروط استقبال 
الأجانب في فرنســــا، الأمر الذي أثار جدلا 
واســــعا في فرنســــا ما بين ارتياح اليمين 
المتطــــرف، والذي اعتبر الخطــــوة بمثابة 
انتصــــار أيديولوجــــي، وانزعاج اليســــار 
والخضر ويمين الوســــط مــــن أن القانون 

سيضر بالمهاجرين غير النظاميين.
ويقــــول أندرو ألبير شــــوقي، الباحث 
في الشــــؤون الدولية والإستراتيجية، في 
تقرير نشــــره موقــــع المســــتقبل للأبحاث 
والدراســــات المتقدمة إن ما بين بروكســــل 
وباريــــس يبــــدو أن المزاج العــــام في دول 
الاتحاد الأوروبــــي بات يركّز على ضرورة 
ألاّ تتكــــرر أزمة عامــــي 2015 و2016 عندما 
دخل إلــــى أوروبا قرابة مليون شــــخص، 

معظمهم من الشرق الأوسط.

إجراءات مشددة

ثمــــة دلالات تشــــير إلــــى أن الاتفــــاق 
السياســــي الأوروبي ســــوف يقود أوروبا 
نحــــو المزيد من تشــــديد قوانــــين الهجرة 

واللجــــوء، وبالتالــــي، تشــــديد الإجراءات 
الأمنية على الحدود الأوروبية،

ويتضمــــن الاتفــــاق الأوروبي الجديد 
سلســــلة مــــن النصــــوص تقضــــي بالمزيد 
مــــن مراقبة عمليات وفــــود المهاجرين إلى 
الاتحاد الأوروبي، فمن خلال هذا الاتفاق، 
ســــوف تتم إقامــــة مراكز مغلقــــة بالقرب 
مــــن الحــــدود الخارجية للاتحــــاد لإعادة 
الذيــــن تُرفــــض طلباتهم للجوء بســــرعة 
أكبر، وبمقتضى هذا الاتفاق ســــوف يقوم 
الاتحاد الأوروبي بزيادة جهوده في مجال 
حماية الحــــدود وتكثيف التعاون مع دول 
ثالثة، وبالتالي، ضمان الأمن على الحدود 

الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وكانت المشــــكلة بين الــــدول الأعضاء 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي هــــي اختــــلاف 
تعريــــف ”آلية التضامن“ مــــن حكومة إلى 
أخرى، وكذلك تباين وجهات النظر بشــــأن 
المحاصصة في توزيع اللاجئين بين الدول 
الأعضــــاء، إلا أن الاتفــــاق الجديد يقضي 
بحزمة مــــن التدابير التي من شــــأنها أن 
تنشئ إطارا مشتركا للتعامل مع اللاجئين، 
إذ ســــتكون المعايير أكثر صرامة وموحدة 
لتســــريع عمليات اللجوء في جميع بلدان 
التكتل القاري، بــــدلا من المماطلة والتأخر 

بسبب تباين السياسات الحكومية.
ولا يــــؤدي الاتفاق إلى إصــــلاح كبير 
في نظــــام دبلن، الذي ينص على أنه يجب 
على الأشــــخاص طلب الحماية في الدولة 
التابعة للاتحاد الأوروبي التي يدخلونها 
أولا، ممــــا يضع عبئا أكبــــر على دول مثل 
إيطاليا واليونان. وبدلا من اشــــتراط نقل 
طالبي اللجوء من بلدان الجنوب إلى بلدان 
الشمال التي يقل عدد الوافدين إليها، فإن 
هذا النقل سيصبح الآن طواعية، إذ يمكن 
للــــدول الأعضــــاء التي ترفض اســــتقبال 
المزيــــد مــــن المهاجريــــن أن تدفــــع بدلا من 
ذلــــك تعويضات مالية، إما إلى دولة عضو 
تســــتضيف أعدادا أكبر أو إلى دول خارج 
الاتحــــاد الأوروبي تدعــــم الجهود الرامية 

إلى الحد من تدفقات الهجرة.
وعلــــى الصعيــــد الفرنســــي، تضمــــن 
قانــــون الهجرة الفرنســــي بنــــودا تعكس 
المزيــــد مــــن الصرامــــة فــــي التعامــــل مع 
أن  درجــــة  إلــــى  والمهاجريــــن،  الأجانــــب 
منتقديــــه اعتبروه يحمل فــــي طياته روح 

اليمين المتطرف.
وأوضــــح القانون أنه بمجــــرد رفض 
طلــــب اللجوء لأجنبي يجب على الســــلطة 
الإداريــــة إصدار قــــرار بوجــــوب مغادرة 
الأراضي الفرنســــية بحقــــه، إلا إذا قررت 
الســــلطات منحه حق الإقامة لسبب آخر، 
ويتزامــــن مع هذا الإجــــراء تعليق الرعاية 
الطبية للأجانب الذين تم رفض حقهم في 
اللجوء بشــــكل نهائي، وفــــي هذا الصدد، 
أضر القانــــون بفئات مــــن الأجانب كانت 
تتمتع بالحماية ســــابقا وهــــي: الأجانب 

الذيــــن وصلوا قبل ســــن الـــــ13 عاما إلى 
الأراضــــي الوطنية، وأولئــــك الذين لديهم 
روابط عائلية في فرنسا، والمرضى الذين 
يحتاجــــون إلــــى رعاية طبيــــة، والأجانب 
المقيمون بانتظام في فرنســــا منذ أكثر من 
20 عاما، وأيضــــا مواطنو الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي.
الســــماح  شــــروط  تشــــديد  وســــيتم 
للأجنبي بإحضار عائلته إلى فرنســــا، إذ 
أقر القانون الجديد زيــــادة فترة الانتظار 
للموافقــــة علــــى طلب الأجنبــــي بإحضار 
أســــرته إلى 24 شهرا بدلا من 18 شهرا في 
القانون القديم. وســــيتعين عليه إثبات أن 
لديه موارد ”منتظمة ومســــتقرة وكافية“، 
كما أفسح القانون للسلطات إذا اشتبهت 
بوجــــود احتيــــال فــــي طلب لم شــــمل، أن 

تطلب من عمدة 
البلدية التي 

يقيم فيها 
مقدم الطلب 
التحقق من 

”ظروف السكن 

والموارد في 
الموقع“. كما 
ألزم القانون 

الأشخاص 
المدعوّين عبر 

لم الشمل، 
إثبات معرفة 

باللغة الفرنسية 
مما يسمح لهم على الأقل 
بالتواصل بطريقة أولية.

قيودا  القانــــون  ووضــــع 
علــــى الأجانــــب العاطلين عن 
العمل، إذ يتعين عليهم قضاء 

5 ســــنوات في فرنســــا قبــــل أن يصبحوا 
مؤهلــــين للحصــــول على المســــاعدة، وفي 
ما يتعلــــق بمنح الســــكن، حــــدد القانون 
شرط الإقامة بـ5 ســــنوات لأولئك الذين لا 

يعملون، و3 أشهر فقط للعاملين.
ورفض المشــــرعون الفرنســــيون منح 
الجنســــية الفرنســــية لأبنــــاء المهاجريــــن 
بشــــكل تلقائــــي، وبالتالــــي، أقــــر النص 
الجديد أن الشــــخص المولود في فرنســــا 
من أبوين أجنبيــــين يجب أن يتقدم بطلب 
للحصول على الجنسية الفرنسية بين سن 
16 و18 عامــــا، وفي حالــــة الإدانة بارتكاب 
جرائم فإن أي تجنيس لأي شخص أجنبي 

وُلد في فرنسا بات أمرا مستحيلا.
ونــــص القانون علــــى إنشــــاء وديعة 
تأمــــين تصل إلى 3070 يــــورو يتم إيداعها

 من قبل الأجانب الذين 
يطلبون تصريح 
إقامة ”طالب“، 
بهدف تغطية 
”تكاليف“ النقل 
المحتملة.

ويلزم 
القانون 

علــــى  الحصــــول  بطلــــب  المتقدمــــين 
الجنســــية الفرنســــية بالتوقيع على ”عقد 
الجمهوريــــة“  مبــــادئ  باحتــــرام  التــــزام 
الشــــخصية،  ”الحريــــة  تشــــمل  والتــــي 
وحريــــة التعبيــــر والضمير، والمســــاواة 
بــــين المــــرأة والرجــــل واحتــــرام شــــعار 

الجمهورية ورموزها“.
وأكــــد القانــــون أنــــه ســــيتم ترحيــــل 
مرتكبــــي الجرائــــم إلى بلدانهــــم الأصلية 
في أســــرع وقت ممكن، كما ســــيتم سحب 
الجنسية الفرنســــية من الأفراد مزدوجي 

الجنسية الذين يرتكبون جرائم خطرة.
ويتضمــــن القانــــون بندا يدعــــو إلى 
تحديــــد عــــدد الأجانــــب المســــموح لهــــم 
بالدخول إلى فرنســــا على مدى السنوات 
الثلاث المقبلة، وذلك لاعتبارات اقتصادية.

دوافع كامنة

يعــــود التطلــــع إلــــى إصــــلاح قوانين 
الهجــــرة واللجوء على المســــتوى الوطني 
أو على مســــتوى التكتل القاري بالأساس 
إلى تنامي شــــعبية اليمين المتطرف داخل 

أوروبا.
وعلـــى الصعيد الوطني، كان إلى حد 
كبير بســـبب قضايا الهجـــرة واللجوء، 
الأمـــر الذي أثـــار مخاوف أحـــزاب يمين 
الوســـط الحاكمـــة مـــن فقـــدان ناخبيها 
وتكبد المزيد من الخســـائر الانتخابية. 
وعلى هذا النحـــو، يمكن ملاحظة أن 
الدافع الرئيسي وراء إقرار قانون 
الهجـــرة الجديـــد هـــو الهاجس 
من فوز مارين لوبـــان، زعيمة 
حزب التجمـــع الوطني، في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 

2027، وبالتالي، صوت اليمين المحافظ مع 
بعض قيادات الوســـط من حزب ماكرون 
لصالـــح نـــص القانـــون الجديـــد، تحت 
ذريعة أن القانون يدعم القيم الجمهورية، 
إلا أن الحقيقـــة هـــي أنهـــم يرغبـــون في 
اســـترجاع الناخبـــين الفرنســـيين الذين 
انتقلـــوا مـــن دائرة يمـــين الوســـط إلى 

اليمين المتطرف. 
وأما على صعيـــد التكتل القاري فإن 
الاتحاد الأوروبي يســـعى إلـــى التوصل 
إلى اتفاق بشـــأن نظام اللجوء الأوروبي 
المشـــترك لمنـــع الفوز المحتمـــل والمخيف 
لليمـــين المتطرف في انتخابـــات البرلمان 
الأوروبـــي المقـــرر انعقادهـــا فـــي يونيو 
2024. ومن الواضح أن مسؤولي الاتحاد 
الأوروبـــي لديهـــم مخـــاوف حقيقية من 
تصاعـــد نســـبة ممثلـــي أحـــزاب اليمين 
المتطرف في البرلمـــان الأوروبي، إذ يقود 
ذلـــك إلـــى تراجـــع القيـــم الأوروبية مع 
تنامي الشـــكوك في فاعليـــة وديمقراطية 

المؤسسات الأوروبية.
ويحـــد الاتفاق السياســـي الأوروبي 
حول إصلاح نظام الهجرة واللجوء بشدة 

من حقوق المهاجرين واللاجئين.
وقد يكون الاتفـــاق الأوروبي إنجازا 
سياســـيا، وقد يكون التشـــريع الفرنسي 
الجديد لحظة تاريخية لصالح الفرنسيين، 
إلا أن تلك الخطوات لم تأخذ في اعتبارها 
الأســـباب المتأصلة وراء تصاعد موجات 
الهجـــرة واللجـــوء، إذ تغفـــل تزايد عدد 
العالـــم  حـــول  العســـكرية  الصراعـــات 
وبالتحديد في منطقتي الشـــرق الأوسط 
والســـاحل الأفريقي، فضلا عن تزايد عدد 
الأشخاص الذين سيضطرون إلى الفرار 

من الكوارث المناخية.
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 الجزائــر - يســــير الجليــــد السياســــي 
المترســــب بــــين الجزائر وإســــبانيا خلال 
الفترة الماضية، إلــــى الذوبان التدريجي، 
فبعد عودة الســــفير الجزائري إلى مدريد 
ورســــائل التهدئــــة التي أطلقهــــا رئيس 
الحكومــــة الإســــبانية بيــــدرو سانشــــيز، 
ســــجلت عودة تدريجية للنشاط التجاري 

بين البلدين.
الصيصان  اســــتيراد  عمليــــة  وكانت 
أولــــى مؤشــــراتها، الأمر الذي سيســــمح 
بعــــودة المنافــــع المشــــتركة للبلديــــن، لأن 

ســــيتيح  الجزائــــري  الاســــتيراد  عــــودة 
للمؤسسات الإســــبانية العودة للأسواق 
الجزائريــــة، بينمــــا تراهــــن الجزائر على 
ذلــــك لاحتــــواء بعــــض الأزمــــات المتعلقة 
بالندرة والغلاء، كما هو الشــــأن بالنسبة 

للدجاج والبيض.
وأبرقــــت الحكومــــة الجزائرية مذكرة 
للجمعيــــة المهنية للمؤسســــات المصرفية 
والمالية، تقضي بتوطين عمليات التحويل 
المالية الموجهة لاســــتيراد مواد تســــمين 
الدجاج وصغار الحضنة، مثل الصيصان 

وبيــــض التفريخ من دولة إســــبانيا، وهو 
الأمر الذي ســــينهي أكثر من عام ونصف 
مــــن القطيعة بين البلديــــن، مما أفرز أزمة 

مضاعفة لديهما.
تكبــــدت  الإســــباني  الجانــــب  ومــــن 
المؤسســــات التي كانت تغطي الأســــواق 
الجزائريــــة خســــائر معتبــــرة، فــــي حين 
ســــجلت انفلاتا غير مسبوق في الجزائر 
أدى إلــــى ارتفــــاع كبير لأســــعار الدجاج 
والبيض بســــبب ارتفاع كلفة الاســــتيراد 

من بريطانيا والمجر.
وتشــــكل عودة النشــــاط التجاري بين 
البلديــــن، آلية ناعمة للتطبيع السياســــي 
وإســــبانيا،  الجزائر  بين  والدبلوماســــي 
خاصة بعد عــــودة الســــفير الجزائر إلى 
ورســــائل  دغمــــوم،  عبدالفتــــاح  مدريــــد 
الاستلطاف التي وجهها رئيس الحكومة 
الإســــبانية بيدرو سانتشــــيز إلى القيادة 
السياســــية الجزائريــــة، بتأكيــــده علــــى 
”الطابع الإســــتراتيجي لعلاقات البلدين، 
والمصالــــح المشــــتركة، وتثمــــين العلاقات 

الثنائية بينهما“.
وصرح لوســــائل إعــــلام محلية، بأنه 
”لطالمــــا قلــــت بــــأن الجزائر بلــــد صديق، 
ويمكننــــا الاعتمــــاد على هــــذه الصداقة، 
وســــنواصل العمــــل للحفــــاظ على أفضل 
العلاقات مع هذا الشريك الإستراتيجي“، 
وهو ما يــــلمح إلى نوايا مدريد في تطبيع 

وأن  خاصــــة  الجزائــــر،  مــــع  علاقاتهــــا 
الأخيــــرة تمثــــل ممونــــا إســــتراتجيا لها 
بالغاز، وســــوقا رائجة لمختلف البضائع 

الإسبانية.
وكانت الجزائــــر، قد أعلنت من جانب 
واحــــد منــــذ 19 شــــهرا، تعليــــق العمــــل 
باتفاقية الشــــراكة الإســــتراتجية وحسن 
الجوار مع إســــبانيا، فــــي أعقاب انحياز 
مدريــــد للمقاربة المغربية فــــي حل النزاع 
القائم في الصحراء المغربية، حيث اعتبر 
حينها الرئيــــس الجزائري بأن ”الحكومة 
الإســــبانية تنصلــــت مــــن مســــؤولياتها 
السياســــية والأخلاقية عن الملف بالإعلان 
عــــن الانحياز لصالــــح واحد مــــن طرفي 

الصراع“.
وأفضــــى القرار إلى أضــــرار متبادلة 
بين الطرفين، حيث فقدت مئات المؤسسات 
الإسبانية فرصة تموين السوق الجزائرية 
بمختلف المنتوجات، مما كبدها خســــائر 
قدرت بنحو ثلاثة مليــــارات دولار، بينما 
تفاقمت ظاهرة الندرة والغلاء لدى الطرف 
الآخر، بســــبب تغيير وجهات الاســــتيراد 
إلى جهات أخــــرى أكثر كلفة، وتجلى ذلك 
في بعض المــــواد الاســــتهلاكية كالدجاج 

والبيض.
الأعمــــال  مجلــــس  رئيــــس  وصــــرح 
بوعبدالله،  جمــــال  الإســــباني  الجزائري 
بأنــــه ”أمــــر طبيعي ومنطقــــي، بعد عودة 

ســــفير الجزائر إلــــى مدريــــد، وفتح خط 
جــــوي جديد بــــين العاصمتــــين، أن تعود 
المبــــادلات التجاريــــة وحركة الأشــــخاص 
والبضائــــع بين البلدين، وهو ما نســــعى 

إليه بشكل تدريجي“.

وأضــــاف ”الجزائــــر اتخــــذت تدابير 
المحلي،  ومنتوجهــــا  اقتصادها  لحمايــــة 
ولذلــــك فإن المبادلات تتوجه إلى البضائع 
الأســــواق  تحتاجهــــا  والتــــي  المصنعــــة 
المحلية“، وهو تلميح إلى عودة مدروســــة 
وفق خيارات الحكومة، في إطار سياســــة 

حماية الإنتاج المحلي.
بوابــــة  الدواجــــن،  قطــــاع  ويشــــكل 
لعودة المبــــادلات التجارية بــــين البلدين، 
فــــي إطار نســــق تدريجي لإذابــــة الجليد 
السياســــي بعد أكثر مــــن عام ونصف من 
القطيعــــة، خاصــــة وأن الجزائر حافظت 
على أســــس تلــــك العلاقات فيمــــا يتعلق 

بالالتــــزام باتفاقيــــات التمويــــن بعقــــود 
الغــــاز، وجهود محاربة الهجرة الســــرية، 
ضغــــط  كورقــــة  تســــتعملها  لــــم  حيــــث 

على الإسبان.
للبنــــوك  الحكومــــة  لمذكــــرة  ووفقــــا 
يتعلــــق  ”الترخيــــص  فــــإن  والمصــــارف، 
بثلاثة منتوجــــات مهمة على الأقل لقطاع 
الدواجن، وهي صيصان الدجاج اللاحم، 
والدجــــاج البياض والبيــــض المخصص 
للدواجــــن ( الفقــــس )“، في حــــين ينتظر 
توســــيعها إلى منتجات أخرى في المجال 

الصناعي والزراعي.
وأكــــد في هذا الشــــأن، رئيس مجلس 
الأعمــــال جمــــال بن عبدالله، بأن ”شــــركة 
كوب الإســــبانية تمتلك 60 بالمئة من سوق 
الكتاكيــــت الجزائرية، وهذا ليس شــــيئا 
هينــــا، ولذلك ننتظــــر انخفاضا كبيرا في 
أســــعار الدجاج في الجزائــــر، مع العودة 

إلى استيراد الكتاكيت الإسبانية“.
وكانــــت الجزائر، قد لجأت فور اتخاذ 
قــــرار القطيعة مع إســــبانيا إلى ســــوقي 
بريطانيا والمجر، الأمر الذي رفع أســــعار 
الكلفــــة وأدى إلــــى التهاب أســــعار المواد 
المذكــــورة في الأســــواق المحليــــة، خاصة 
وأن منتوجــــي المصدريــــن المذكوريــــن لم 
يتكيفا مع المنــــاخ المحلي، الأمر الذي كبد 
المزارعين خســــائر فادحــــة زادت في حدة 

الأسعار.

الأضرار المتبادلة تضغط لتطبيع العلاقات بين الجزائر وإسبانيا

مخاطر القيود الأوروبية الجديدة على الهجرة واللجوء
تشديد القوانين يغذي الشكوك في فاعلية المؤسسات الأوروبية وديمقراطيتها

القيم الليبرالية الأوروبية موضع تشكيك 

ملف الهجرة واللجوء كان طوال السنوات الماضية الشاغل الأكبر في دوائر 
صنع القرار الأوروبي، إلا أن عام 2023 شــــــكل جــــــرس إنذار مع الإعلان 
ــــــر من حالات وصول  عــــــن أنه العام الأســــــوأ من حيث مواجهة العدد الأكب

المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا منذ عام 2015.

انفتاح قسري 

الاتفاق الأوروبي قد يعد 
إنجازا سياسيا لكنه أهمل 

الأسباب المتأصلة وراء 
تصاعد موجات الهجرة 

واللجوء

الجزائر تراهن على السلع 
الإسبانية لاحتواء الأزمات 
المتعلقة بالندرة والغلاء، 

كما هو الشأن بالنسبة 
للدجاج والبيض

ي
8 شهرا بدلا من 18 شهرا في 
 وســــيتعين عليه إثبات أن 
تظمة ومســــتقرة وكافية“، 
نون للسلطات إذا اشتبهت 
ـال فــــي طلب لم شــــمل، أن 

ة 
 على الأقل 
يقة أولية.

قيودا قانــــون 
ب العاطلين عن
ين عليهم قضاء

8 و18 عامــــا، وفي حالــــة الإدانة بارتكاب  16
جرائم فإن أي تجنيس لأي شخص أجنبي

وُلد في فرنسا بات أمرا مستحيلا.
ونــــص القانون علــــى إنشــــاء وديعة 
3070 يــــورو يتم إيداعها تصل إلى 0تأمــــين
الذين   من قبل الأجانب
يطلبون تصريح 
إقامة ”طالب“، 
بهدف تغطية 
النقل  ”تكاليف“
المحتملة.
ويلزم 
القانون 

الجنسية
ويتض
تحديــــد
بالدخول
الثلاث ا

دوافع ك

يعــــو
الهجــــرة
أو على م
إلى تنام
أوروبا.
وعلـ
بس كبير
الأمـــر ال
الوســـط
وتكبد
وعلى
ا
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السنة 46 العدد 13014 آراء
تونس: فقدان 

الثقة في التعليم 

يفاقم أزمة التعليم

الضربات الأميركية - البريطانية 
على جماعة الحوثي خطوة نحو 

الاعتراف بدولة ”إمارة يمنستان“، 
وهذه ليست نظرة تشاؤمية بمقدار 
ما هي نظرة واقعية حتى أن العقل 

العربي رفضها كما رفض القبول 
بغيرها من الوقائع.

الضربات الجوية لا يمكن أن 
تكسر الجماعة التي تمرست على 

هذه النوعية من العمليات، كما أنها 
وبحسب التاريخ مع جماعة الحوثي 
ترشدنا إلى ما يمكن استشرافه من 

مستقبل سياسي لهذا الجزء من 
العالم، فمن حصار دماج في محافظة 
صعدة عام 2011 بدأت سلسلة ممتدة 

للجماعة الحوثية من الحروب 
والتفاوض، وصلت إلى حد استدعاء 
الولايات المتحدة وبريطانيا إلى هذه 

المعركة غير المتماثلة، في تكرار لما 
تمرس عليه الحوثيون في حروبهم 

المتوالية.

ليس مهما توصيف المشهد في 
اليمن بمقدار ما هو مهم النظر 
إليه بواقعية وتحمل ما فيه من 

قتامة، فهو صورة من صور أخرى 
تتعلق بما أقر به الرئيس الأميركي 

السابق بارك أوباما في كتابه 
”الأرض الموعودة“، ليتحول إلى 
عقيدة تسير عليها السياسات 

الأميركية، بعد أن سارت بناء على 
عقيدة مونرو ثم ويلسون وترومان 
وأيزنهاور وحتى نيكسون وريغان 

وبوش الأب والابن، وصولا إلى 
أوباما وانتهاء بعقيدة بايدن التي 

هي امتداد لنظرية تمكين القوى 
الإسلامية في الشرق الأوسط 

للوصول إلى الحكم باعتبارها 
قوى معتدلة بحسب نظرة اليمين 

الديمقراطي. ومن هنا جاء 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان 

وتسليمها لحركة طالبان عملا 
بالقناعة الأوبامية في الدول حتى 
وإن كانت تحت حكم سلطة دينية 

متعصبة.
ما حدث في كابول عام 2021 كان 
هو الحقيقة، وإن كان صعبا القبول 

بذلك. فهو تنفيذ لعقيدة أقرت 
ويجري تنفيذها على حساب الدول 

العربية. والوعي بأن ما يتم من 
تمكين للقوى الإسلامية في المنطقة 

ليس مسألة عابرة بمقدار ما هو 
خطر على حاضر الأجيال والمنطقة، 

بل على العالم أيضا، وهو ما 
تلا عشرية ما يسمى بـ”الربيع 

العربي“، حيث اعتمدت الولايات 
المتحدة بوضوح نظرية التماهي 
مع القوى الإسلامية، رغم أن هذه 

القوى هي التي تبنت مهاجمة 
الغرب وذهبت إليه لتنفيذ عمليات 

إرهابية، لم تكن هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر 2001 غير واحدة 

منها، فتنظيم القاعدة مخلب من 
مخالب الفكر المتعصب الذي أنتجه 

الإسلام السياسي لإقامة ما يزعم 
أنه دولة الخلافة الإسلامية.
مع ذلك، يراهن اليمين 

الديمقراطي على هذه القوى 
باعتبارها مناهضة لقوى الحكم 

القائمة في العالم العربي ذات 
التوجهات الوطنية، مع عدم قدرة 

العالم العربي على استيعاب أن 
تحولا إستراتيجيا حادا يجري في 
السياسات الأميركية تجاه المنطقة 

الشرق أوسطية.

الارتباك العربي سياسيا ظل 
غير قادر على فرض مقتضيات 
الأمن القومي العربي، حتى مع 

محاولات معالجة ملفات الأزمات 
المشتعلة التي ضربت عواصم 

محورية كما في العراق وسوريا، 
على اعتبارها حوائط قوميّة 

أساسية غرقت في الفوضى بعد 
أن تمكنت الجماعات الدينية من 

إضعافها.
استطاعت دولة الإمارات 
تقديم الدعم لمصر لتقف على 

قدميها، كما بادرت إلى تقديم 
الدعم للكيان الجنوبي في عدن 

لمواجهة المدّ الإسلامي، رغم تعدد 
أطرافه المدعومة من إيران وجماعة 

الإخوان. ما قام به الإماراتيون 
من دعم للكيان الوطني في اليمن 

ومصر وليبيا والسودان كان عملا 
استثنائيا، لكن اليد الواحدة لا 

تصفق، ولا يمكن للإمارات وحدها 
أن تقوم بما كان على المنظومة 

العربية كلها أن تقوم به من 
تغييرات.

منهجية التفكير الواقعي تقود 
إلى أن لا حلّ مطروحا على الطاولة 

مع ارتباك السياسات الأميركية، 
وذلك بسبب أن الولايات المتحدة 

هي ذاتها تعيش ارتباكا داخليا في 
التنافس بين الحزبين الديمقراطي 

والجمهوري، وما واقعة اقتحام 
مبنى الكابتول في 6 يناير 2021 

سوى مشهد واضح لماهية الحالة 
الأميركية التي يتعين معها النظر 
إلى سياساتها في العالم والشرق 

الأوسط تحديدا.
اعتمدت الولايات المتحدة 

على سياسة الغرف الخلفية في 
مفاوضاتها الاضطرارية مع حركة 

طالبان عبر القطريين، وهذا ما 
يمكن أن تعتمده مع جماعة الحوثي 

عبر العمانيين. وكانت واشنطن 
قد فرضت على المجتمع الدولي 

الاعتراف بطالبان باعتبارها سلطة 
أمر واقع في أفغانستان، واكتفت 

كما اكتفى العالم من بعدها بإصدار 
بيانات تعبر عن شعورها بالقلق 

على انتهاكات حقوق الإنسان 
والإجراءات التعسفية التي طالت 

المرأة الأفغانية.
ما جرى في كابول سيجري في 
صنعاء، فكل المعطيات تؤشر على 

المجرى الذي ستتطور إليه الأحداث 
في اليمن مستقبلا، ولا مجال 

أمام الغرب سوى الإقرار بحكم 
الحوثي لشمال اليمن، خاصة أن 

القوى الحزبية باتت بعد الهجمات 
الأميركية – البريطانية على المواقع 

العسكرية الحوثية منصهرة أكثر.
أصبحت ”يمنستان“ واقعا في 

العالم العربي، وقد يكون لدينا 
قريبا لبنانستان، وعراقستان، 

وسوريانستان، وسودانستان، فهذه 
محصلات لمعطيات واقعية وإن 

كانت قاسية على الوجدان العربي 
وثقيلة على أجيالنا.

ستبقى المقاومة الوطنية لروافع 
الدولة الوطنية هي الرهان الأوحد، 

ولذلك فإن على الشعوب العربية 
النظر إلى أن عدن تبقى في هذه 

اللحظة الراهنة حاملة لما يجب أن 
تذهب إليه مفاهيم الدولة الوطنية، 
بقيمة انتمائها القومي الذي نشأت 

عليه قومية الدول الوطنية الحديثة، 
في النصف الثاني من القرن 

العشرين الذي شهد جلاء الاستعمار 
الأجنبي، وجاء الآن العهد الذي 

يتطلب إجلاء الاستعمار الإسلامي 
الذي غمر المنطقة العربية وأغرق 

شعوبها في كهوف الظلمة والتخلف 
والحروب الطائفية التي لا معنى 
لها سوى تمكين الخرافة الأممية 

الإسلامية على العالم العربي.. وإن 
كان هناك يمنستان فهناك بالمقابل 
جنوب عربي غني بالقيم العروبية 

الصافية.
مع التشاؤم هناك الكثير من 

التفاؤل بأن العرب قادرون على دعم 
ما تبقى لهم من مكتسبات يمكنها 

أن تساعدهم على مدى عقود قادمة، 
فالحياة لن تنتهي عند يمنستان كما 

انتهت عند أفغانستان.

إنها إمارة يمنستان

”تقرأ وإلا ما تقراش، المستقبل 
ما ثماش“ أي ”لا مستقبل لك 

في الأفق سواء تعلمت أم لم تتعلّم“: 
جملة على شكل أهزوجة يرددها 

تلاميذ المرحلة الابتدائية في المدارس 
التونسية أواخر العام الدراسي، 

احتفاء بالعطلة الصيفية وابتهاجا 
بانتهاء الدروس، التي لا طائل منها، 

في نظرهم.
هذه الجملة التي دأب على ترديدها

تلاميذ المدارس الحكومية في تونس 
على سبيل الشغب والمشاكسة، بدت لي 

اليوم، موحشة وموغلة في الواقعية 
المغمسة بالتشاؤم والنظرة السوداوية 

للقطاع الذي راهنت عليه دولة 
الاستقلال منذ نشأتها عام 1956.

وسرعان ما نفذت الحكومة آنذاك، 
خطة تعليمية، حيث تم النظر إلى 

التعليم بصفته استثمارا وطنيا 
ومحددا أساسيا من محددات النمو 

الاقتصادي التونسي، إذ تم فيما 
بعد إنشاء هيئة تعليم وطنية لتقديم 
التوجيهات والتوصيات التي وافقت 

عليها الحكومة وأدمجتها بخطط 
التنمية الوطنية.

وبالفعل، أنفقت الدولة ما يقارب 
الخمس من ميزانيتها على التعليم 

الذي أثمر كوادر وطنية تكفلت بعبء 
إدارة شؤون البلاد وتقديم الإصلاحات 

والمقترحات بما يتوافق مع رؤية الزعيم 
الحبيب بورقيبة للدولة الحديثة.

وكان التعليم بمثابة قارب النجاة 
من الفقر وتبعاته بالنسبة للفرد 

والمجتمع، وذلك لما يوفره من وظائف 
تضمن العيش الكريم الذي يسميه كل 

تونسي بـ”المستقبل“.
هذا ”المستقبل“ صار يشكك في 
وجوده الآن، بفعل جملة إخفاقات 

لمسيرة عمل بدأت بالمراهنة على التعليم 
كمنقذ للمواطن من براثن الفقر والمرض 

والخصاصة وغيرها من الأمراض 
الاجتماعية، إلى أن انتهى سببا لكل 

هذه المشاكل والمنغصات.
كيف أصبح للتعليم في تونس دور 

يناقض المهمات التي جاء من أجلها؟ 
هذه هي المعضلة التي تعاني منها 

البلاد اليوم.
الحقيقة أن ما رافق التعليم من 

مشاكل ليس بسبب التعليم في حد ذاته 
بل في ضياع البوصلة وترهل الوسائل 

البيداغوجية، بالإضافة إلى غياب 
الخطط الناجعة وانتفاء الدراسات 

الإستراتيجية والسوسيولوجية التي 
تبحث في الجدوى وحركة العرض 

والطلب وحاجة الدولة إلى هذا الكم 
الهائل من المتخرجين كل عام دون 

وجود وظائف تحتضنهم.
تزايد عدد الخريجين لم يكن 

مصحوبا بتحسن مواز في جودة 
التعلم الذي انحدر مستواه بدرجة 

كبيرة، بحسب المقاييس الدولية 
لجودة التعليم وأعرب التونسيون 

عن إحساسهم بالإحباط من المنظومة 
التعليمية كما تُظهر بيانات الباروميتر 
العربي التي تشير إلى أن مستوى رضا 

التونسيين عن مؤسساتهم التعليمية 
في أعلى درجة من التدني.

الأسباب كثيرة ومتداخلة، منها ما 
يتعلق بالتقصير في الكادر التعليمي 

الذي يخضع بدوره لظروف أملتها 
الحالة المعيشية العامة، ومنها ما 

يتعلق بطبيعة وسيكولوجية الإنسان 
التونسي الذي يرى في التعليم 

الوسيلة الوحيدة والمثلى للوصول إلى 
وظيفة والالتحاق بسوق العمل، وليس 

غاية في ذاته تتعلق بكسب المعرفة 
والمهارات.

التعليم بالنسبة للتونسيين يعني 
الوظيفة العمومية المضمونة في 

مؤسسات الدولة التي تعاني جملة 
أعباء خانقة من النفقات جعلتها 

تستدين من قوى أجنبية وصناديق 
مانحة كي تتكفل بتسديد الرواتب 

لجيوش من الموظفين العاطلين، عمليا 
عن العمل، لا بل أصبحت الدولة 
تستدين لتسديد أقساط ديونها.

هذه الوضعية الخانقة تسببت في 
حصولها سياسات خاطئة لحكومات 

سابقة كانت تنخرها المحسوبية 
والفساد، بالإضافة إلى غياب دراسة 
تتعلق بالجدوى الاقتصادية من هذا 

القطاع التعليمي أو ذاك.
التونسيون يحتاجون اليوم إلى 

تصحيح علاقتهم بالتعليم، وهي علاقة 
بنيت على الاتكالية والفهم الخاطئ 

للتعلم وكسب الخبرات والمهارات.
ومن جهة ثانية، فإن الدولة معنية 
بإصلاح منظومة التعليم والاستفادة 
من خبرات أجنبية متقدمة تقوم على 

التطوير والتحديث والاستفادة من 
الثورة الرقمية بدل الاكتفاء بأساليب 
قديمة ومترهلة لم تعد تلبي حاجات 

العصر.
وإذا ما استعيدت الثقة بالتعليم 

كجملة قيم وحاجيات فإن نصف 
الطريق إلى الإصلاح قد قطعت، أما 

النصف الثاني فيتمثل في تبني 
الأساليب الحديثة المتناغمة مع 

متطلبات المجتمع وسوق الشغل، مع 
ضرورة عدم ربط التعليم بالوظيفة 

الحكومية المضمونة بوصفها الطريقة 
الوحيدة للقضاء على غول البطالة 
الذي ما انفك يتهدد البلاد فتحاول 
بعض الجهات الحكومية مجابهته 

بالمزيد من خريجي تخصصات تعليمية 
مهترئة، وتقع بذلك فيما يشبه الدائرة 

الشريرة.
لا بد من الإقرار بأن فقدان ثقة 

التونسيين في بالمنظومة التعليمية 
هو الذي زاد من تراجع هذا القطاع 

فتقاعس الطلاب والمدرسون والمشرفون 
على حد سواء، ذلك أن عدم ربط التعليم 

بسوق الشغل هو الذي جعل الأزمة 
تتفاقم يوما بعد يوم.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الارتباك السياسي غير قادر 

على فرض مقتضيات الأمن 

القومي العربي بما في ذلك 

المحاولات المبذولة لمعالجة 

ملفات الأزمات المشتعلة التي 

ضربت عاصمتين محوريتين 

هما بغداد ودمشق باعتبارهما 

حوائط قومية أساسية

منهجية التفكير الواقعي 

 مطروحا 
ّ

تقود إلى أن لا حل

على الطاولة مع ارتباك 

السياسات الأميركية لسبب 

بسيط أن الولايات المتحدة 

هي ذاتها تعيش ارتباكا داخليا 

يتجلى في التنافس بين الحزبين 

الديمقراطي والجمهوري

التعليم بالنسبة للتونسيين 

يعني الوظيفة العمومية 

المضمونة في مؤسسات الدولة 

التي تعاني جملة أعباء خانقة من 

النفقات جعلتها تستدين من 

قوى أجنبية وصناديق مانحة 

كي تتكفل بتسديد الرواتب 

لجيوش من الموظفين

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

الحياة لن تنتهي عند يمنستان
لالتونسيون يحتاجون إلى تصحيح علاقتهم بالتعليم الت لاقته ت إل ن تا ن ن الت
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رد حكومة بنيامين نتنياهو على 
الهجوم الذي شنته حماس على 

إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 اتسم 
بقسوة خطابية وعسكرية. وقتل الجيش 

الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 24 ألف 
شخص في غزة، من بينهم 8800 طفل. لكن 

القادة الغربيين ووسائل الإعلام الغربية 
بدوا داعمين لهذا القصف العشوائي. 
وتقوض ردود القادة الأوروبيين على 

الهجوم الإسرائيلي ضد الفلسطينيين 
موقف الاتحاد الأوروبي ”المبدئي“ بشأن 

أوكرانيا وموقفه في الجنوب العالمي. 
وهذا يغذي الشعبوية ويهدد الديمقراطية 

في أوروبا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو لخّص وجهة نظره في بث 
حكومي خلال مطلع نوفمبر 2023، أي 
بعد شهر على هجوم حماس الوحشي 
داخل جنوب إسرائيل الذي تسبب في 

مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 
240 رهينة، لا يزال العديد منهم بين 

أيدي حماس. وقال ”نحن أبناء النور 
بينما هم أبناء الظلام“. وكتب نائب 
رئيس الكنيست نسيم فاتوري على 

إكس ”احرقوا غزة الآن ولا أقل من ذلك“. 
وقال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية 

عميحاي إلياهو إن إلقاء قنبلة نووية 
على غزة هو حل ممكن.

هذه التصريحات القاسية فاجأت 
بعض المراقبين الغربيين. لكنها لم تكن 

جديدة على أي شخص مطّلع على 
السياق الذي أنشأت فيه الأمم المتحدة 

دولة إسرائيل في 1948. وجاء في كتاب 
”العوالم الثلاثة: مذكرات يهودي عربي“ 

لآفيشلايم، الأستاذ الفخري للعلاقات 
الدولية في أكسفورد، أن ”إسرائيل 

تأسست على يد يهود من أوروبا وتفخر 
بكونها جزءا من الغرب، ومما كان يسمى 
في ذلك الوقت العالم الحر. ورأت وقدّمت 
نفسها لبقية العالم كجزيرة للديمقراطية 

في بحر من الاستبداد“. وتندرج هذه 
الكلمات المأخوذة من سيرة ذاتية 

ضمن أفكار حول ”ضحايا الصهيونية 
الآخرين“. وتشير إلى اليهود المنفيين 

”من أوطانهم العربية القديمة حيث نجح 
دمجهم ونقلهم إلى إسرائيل، ليكونوا 

طبقة تابعة للأمة الاستيطانية العبرية“ 
على حد تعبير موشيه ماشوفير، مؤسس 
منظمة ماتزبين اليسارية التي اختفت عام 

1983. واختفت تقريبا الجالية اليهودية 
المزدهرة في بغداد التي أعادها آفيشلايم 

إلى الحياة. ولاقت مصير الجاليات 
اليهودية في دول الشرق الأوسط الأخرى 

وفي جميع أنحاء شمال أفريقيا. وكان 
الاستثناء الذي يؤكد القاعدة هو المجتمع 

الصغير الذي تأسس بعد التدمير 

الثاني للهيكل خلال سنة 79، والذي بقي 
حول كنيس الغريبة في جزيرة جربة 

التونسية. 
وأكدت الصهيونية منذ ولادتها 

في أواخر القرن التاسع عشر في 
فيينا على الارتباط التاريخي للشعب 
اليهودي بموطن أجدادهم في الشرق 

الأوسط، لكنها خلقت دولة أبقت نفسها 
مع الغرب حصريا بتوجهها الثقافي 

والجيوسياسي. وجد أعضاء هذه 
الجاليات اليهودية من الدول العربية 

عندما وصلوا إلى إسرائيل في خمسينات 
القرن العشرين أن الدولة الجديدة 

”احتقرت العربية باعتبارها لغة ’العدو‘.. 
وكانت عقدة النقص من العوامل الرئيسية 

التي شكلت علاقتي المبكرة بالمجتمع 
الإسرائيلي. كنت صبيا عراقيا في أرض 
الأوروبيين“. كانت هذه كلمات آفيشلايم، 

التي تعكس مشاعر العديد من اليهود 
السفارديم (العرب) تجاه اليهود الأشكناز 

من أوروبا الذين هيمنوا على الحركة 
الصهيونية والدولة الجديدة.

واعتبر الفلسطينيون، الذين أجبر 
700 ألف منهم على الخروج من إسرائيل 

بعد 1948 والعالم العربي الأوسع، اعتبروا 
إسرائيل امتدادا للاستعمار الأوروبي. 

وكانت دولة تأسست في الشرق الأوسط 
ولكنها ليست منه. وأشار دافيد بن 

غوريون (أول رئيس وزراء لإسرائيل) إلى 
مهاجري إسرائيل من الشرق على أنهم 

”جحافل متوحشة“. وشاركه في هذه 

الغطرسة وزير الخارجية أبا إيبان، الذي 
قال إن ”الهدف يجب أن يكون غرس الروح 

الغربية فيهم، وعدم السماح لهم بجرنا 
إلى الشرق غير الطبيعي“.

وطالما اعتبرت المؤسسة الإسرائيلية 
إنشاء دولة إسرائيل الحديثة تعويضا عن 

المحرقة التي تعدّ من أبشع الجرائم في 
التاريخ. وهذا ما جعل إسرائيل امتدادا 
للغرب وحليفا موثوقا به. ومن المفارقات 
التاريخية أن يشعر الإسرائيليون بأنهم 
أقرب إلى الدول الأوروبية التي مارست 
شكلا خبيثا من معاداة السامية لقرون 

قبل أن تبلغ ذروتها في المحرقة، من 
الدول الإسلامية التي منحتهم وضع 

الأقلية المحمية ولم تشيطنهم مهما كانت 
العلاقات عنيفة في بعض الأحيان.

وحين جرّدت فرنسا الفيشية اليهود 
الفرنسيين من جنسيتهم عام 1940، دعا 

علماء الجزائر إلى احترام إخوانهم 
اليهود وطلبوا من المسلمين عدم 

الاستيلاء على أي ممتلكات يهودية قد 
يكون الفرنسيون قد سلبوها. ويُذكر أن 
الجزائر كانت حينها جزءا من فرنسا. 

ورفض ملك المغرب محمد الخامس، الذي 
كانت بلاده مستعمرة فرنسية آنذاك، لعب 

لعبة فيشي. وساعد المسلمون الآلاف من 
إخوانهم اليهود عندما تراجع الجنرال 

النازي إرفين رومل عبر تونس، وهي 
مستعمرة فرنسية أخرى، بعد أن هزمه 

المشير برنارد مونتغمري في منطقة 
العلمين بالصحراء الليبية. وكان خطر 

ترحيل اليهود التونسيين إلى معسكرات 
الاعتقال في شتاء 1942 – 1943 حقيقيا. 
ولم يكن لملك البلاد المنصف باي وزعيم 

الحزب الدستوري الجديد الوطني 
الحبيب بورقيبة أي رابطة بالأيديولوجية 
والممارسات النازية. ولكن إحياء عالم شبه 
منسي لن يعيده مجدّدا. وينطبق ذلك على 

بغداد كما ينطبق على القاهرة وتونس.
ومن أكبر المفارقات في السياسة 
الإسرائيلية منذ السبعينات هو أن 

أصوات السفارديم اليهودية هي التي 
دعمت قبضة الليكود اليميني وقادته 

المتعاقبين من مناحيم بيغن إلى بنيامين 
نتنياهو على السلطة. ولطالما كانت قيادة 

الليكود أشكنازية ولم تخدم سياساتها 
الاقتصادية النيوليبرالية يوما مصالح 

القطاعات المحرومة في المجتمع. ويجادل 
آفيشلايم بأن ”اليهود السفارديم جلبوا 
معهم إلى إسرائيل كراهية عميقة وعدم 

ثقة بالعرب، مما جعلهم ينجذبون بشكل 

طبيعي نحو أحزاب اليمين القومية 
المعادية علنا للعرب“. واعتبر مناحيم 

بيغن من أوائل السياسيين الإسرائيليين 
الذين لجأوا إلى التلاعب بالمشاعر 

المعادية للعرب، وإن لم يكن هذا التكتيك 
مقتصرا على اليمين الإسرائيلي.

وقدّم القادة الغربيون ووسائل الإعلام 
الغربية منذ 7 أكتوبر دعما كاملا للقصف 
العشوائي لغزة. وكانت صحيفة هآرتس 
الإسرائيلية اليومية الناقدة أكثر حرية 

وجرأة من نظيراتها الغربية. ويبدو أننا 
نشهد ثمار الجهود التي بذلتها إسرائيل 
على مدى عقود لإعادة تعريف تطهيرها 

العرقي للسكان العرب في فلسطين خلال 
1948 على أنه نتيجة لمغادرة العرب 

طواعية لمنازلهم. ونجح الإسرائيليون في 
تقويض الاتهام بأن دولتهم بنيت على 

أسس يعتبرها بعض المراقبين جريمة ضد 
الإنسانية، بينما تتواصل مناقشة كبار 

القادة الإسرائيليين والمسؤولين السابقين 
لنقل السكان الفلسطينيين من غزة اليوم 

علنا باعتباره حلا رسميا.
تردد الغرب حول غزة يكشف نظاما 
عالميا يواجه تمردا بسبب هيمنته على 

الخطاب الدولي. وتلعب المعايير المزدوجة 
التي تعتمدها الولايات المتحدة في 

التعامل مع إسرائيل دورا خطيرا، حيث 
يتبعها الاتحاد الأوروبي. ولاحظ دافيد 

ليفي أن ”فلسطين تحتل الآن مساحة 
رمزية في جزء كبير من الجنوب العالمي 

وفي العديد من المدن الغربية. وهذا 
تجسيد للتمرد ضد النفاق الغربي، وضد 

نظام عالمي غير مقبول، وضد نظام ما 
بعد الاستعمار“. وأعاد الغرب اكتشاف 

نفسه في فبراير 2022، مع انطلاق الغزو 
الروسي لأوكرانيا، وكان فخورا بكيفية 

استجابته وتضامنه غير المسبوق 
لمواجهة عدوان فلاديمير بوتين. وأحيا 
النظام الليبرالي، الذي مزقته الهزيمة 

في أفغانستان والعراق، نفسه. لكن هذا 
الفخر مات بعد عامين في أنقاض غزة.

وجدير بالذكر أيضا أن مبيعات 
الأسلحة الأميركية والفرنسية 

والبريطانية الضخمة إلى المملكة العربية 
السعودية وغيرها من دول الخليج زادت 
من عدم الاستقرار في اليمن والسودان، 

مما شجع إيران على بناء قوات بالوكالة 
(خاصة في لبنان واليمن) أثناء تآكل 

نفوذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط الكبير. وتزعزع هذه 

الأسلحة استقرار أوروبا، حيث يخدم 
انعدام الاستقرار المتزايد مصلحة روسيا 

والصين. ويبدو أن الغرب يتفنن في إطلاق 
النار على نفسه.

التاريخ الحديث يكمن في جذور 
الشعور السائد بـ”تراجع الغرب“ وعواقبه 

الحتمية الكامنة في صعود الشعبوية 
اليمينية. وإذا كان القادة الغربيون 

يعجزون عن الوقوف في وجه القيم التي 
تأسس عليها العالم الذي بنوه إثر 1945، 
وكانوا يميلون إلى رمي مبادئ ”الحرية 
والمساواة والأخوة“ الموروثة من الثورة 

الفرنسية في مزبلة التاريخ، ويتسابقون 
بدلا من ذلك لبيع المزيد من الأسلحة 

للأنظمة الاستبدادية، فلماذا يجب على 
ناخبيهم، وشعوب العالم، أن يؤمنوا بهم؟

جذور إسرائيل التاريخية وتراجع الغرب الأخلاقي
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النظام الليبرالي دفن في أنقاض غزة

هل هناك ما يدعو التونسيين إلى 
الاحتفال؟ وهل حال التونسيين 

اليوم أفضل مما كان عليه قبل 14 يناير 
2011، اليوم الذي غادر فيه الرئيس زين 

العابدين بن علي تونس متوجها إلى 
السعودية مكان إقامته الأخير، حيث 

وافاه الأجل؟
رغم الظروف الاقتصادية الصعبة 

التي يعيشها التونسيون، إلا أن 
مئات منهم وجدوا أن هناك ما يدعو 

إلى الاحتفال بالذكرى الـ13 للثورة 
التونسية، فهي منحتهم على الأقل 
فرصة لاختبار الديمقراطية وحرية 

الرأي. وهم في ذلك على حق.
التونسي اليوم بمقدوره أن ينتقد 
المسؤولين في بلده، من أصغر موظف 
وعامل وصولا إلى أعلى شخص في 
هرم السلطة، للتأكد من ذلك ما علينا 

سوى أن نلقي نظرة على الصحافة 
التونسية وعلى قنوات التلفزيون 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
نعم، هناك ضوابط، ولكنها ضوابط 

معمول بها في كل الديمقراطيات، 
حرصا على الديمقراطية نفسها، من 

بين هذه الضوابط فرض عقوبات على 
التشهير ونشر المعلومات الكاذبة، 

ومن بينها أيضا التشجيع على العنف 
والعنصرية والسلب بكافة أشكاله.
القانون في تونس يحمي الفرد 

من الإساءات الشخصية والثلب عبر 
مواقع التواصل وعبر وسائل الإعلام 
التقليدي، تماما مثلما يحمي رئيس 

الدولة.
في أكثر من مناسبة أكد الرئيس 

التونسي قيس سعيد أن القضاء 
مستقل عن سلطة الدولة في إصداره 

الأحكام وفي تنفيذها. وهذا بحد ذاته 
مكسب عظيم يستحق أن يحتفى به.

تأثيرات ما حدث في تونس امتدت 
لتطال دولا عربية أخرى، كانت شعوبها 

تأمل أن تتحول بلدانها إلى واحات 
للديمقراطية والحرية، رغم ذلك لم يجد 

حتى بضعة مئات بينهم سببا للاحتفال 
بالربيع الذي انقلب إلى شتاء.

أهم مكسب حصل عليه التونسيون 
هو التخلص من الأوهام، فهم اليوم 
أكثر واقعية مما كانوا عليه في أي 
مرحلة مضت. أجواء الحرية التي 

يعيشون في ظلها مكنتهم من رؤية 
الواقع كما هو، وليس كما يحاول أن 

يقدمه لهم أسرى الأيديولوجيات.
هناك من يقول اليوم إن تونس 
قبل 14 يناير 2011 كانت أفضل من 

تونس بعد هذا التاريخ. قد يكون هذا 
على المستوى الاقتصادي صحيح. 

ويشير هؤلاء إلى ما يصفونه بسلبية 
التونسيين وعدم خروجهم إلى الشارع 

للاحتجاج.
التونسي الذي خرج إلى الشارع، 

خرج محتجا على الفساد قبل أن يحتج 
على أي شيء آخر، وهو اليوم على يقين 

من أن البلاد في أياد نظيفة وأمينة، 
ما لم يثبت العكس. ويعلم أن ما 

تواجهه تونس، في جزء منه، هو ارتداد 
لمجموعة من الأزمات التي واجهها 

العالم، وأن الحكومة، برئاسة قيس 
سعيد، لم تأل جهدا في العمل للتوصل 
إلى حلول تخرج فيها البلاد من أزمتها.

نؤكد ثانية أن ما تواجهه تونس 
في جزء منه، وليس كله، كان بسبب 

أزمات عالمية. تونس بعد الثورة وقعت 
أيضا ضحية لأبنائها. كان العالم حينها 

لا يزال يعاني من ارتدادات أكبر أزمة 
اقتصادية شهدها منذ أزمة الكساد 

الكبير (عام 1929). حدث ذلك عام 2008 
بسبب انهيار سوق الرهن العقاري في 

الولايات المتحدة، ومنها انتشرت الأزمة 
إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، 
حيث شهد العالم انخفاضا حادا في 

أسعار العقارات والأسهم رافقه تراجع 

في النمو الاقتصادي وزيادة في نسب 
البطالة والفقر والديون.

كانت تونس قادرة على تجنب 
الانهيار المالي والاقتصادي بفضل 
سياساتها النقدية والمالية الحذرة 

والمتوازنة، وفي قدرتها على تنويع 
مصادر النمو والتصدير.

في نهاية عام 2010 وبداية 2011 
شهدت تونس ثورتها، وكانت في 

ذلك الوقت تعاني من تداعيات الأزمة 
العالمية على مستوى القطاع السياحي 

والاستثمارات وتحويلات المغتربين 
بشكل خاص.

كان من الممكن أن يقال إن الرئيس 
بن علي قد نجا من تحمل مسؤولية 

الأزمة الاقتصادية، وإن من حلّ محله 
في الحكم تحمل المسؤولية ظلما. ولكن 

سوء الإدارة وبرامج التعيينات في 
الوظائف الحكومية في السنوات التي 

تلت الثورة يقولان شيئا آخر.
بدلا من العمل على إصلاح 

المؤسسات الحكومية العامة، جرى 
انتداب أعداد هائلة من العاملين الجدد، 

لتتعمق بذلك مشاكلها، وتتحول إلى 
عبء إضافي على الاقتصاد.

منذ عام 2011، شهدت تونس 
عدة عوامل أثرت سلبا على النمو 

الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، 
حيث شهدت البلاد فترة اضطراب 

سياسي وعدم استقرار، مما أثر 
على الثقة في السياسة والاقتصاد. 
ولم تسلم من تدهور الوضع الأمني 

حيث سجلت بعض الحوادث الأمنية 
والاضطرابات التي أثرت على السياحة 

والاستثمارات.
ورافق كل ذلك زيادة كبيرة في 

حجم الديون العامة، مما أثر على قدرة 
الحكومة على سداد القروض وتمويل 

البرامج الاقتصادية والاجتماعية.
ولا غرابة بعد ذلك أن يطلق 

التونسيون على السنوات التي تلت 
الثورة لقب ”السنوات العجاف“.

لم تكن ارتدادات أزمة 2008 ولا 
السنوات التي تلتها آخر ما عانته تونس. 
في مارس 2020 سجلت أول حالة كورونا 

في البلاد وكان الضحية رجل تونسي من 
مدينة قفصة عاد لتوه من إيطاليا.

دفعت تونس خلال وباء كورونا، 
كما دفعت دول العالم، ثمنا باهظا ليس 

فقط بأعداد الضحايا، ولكن في الاقتصاد 
الذي تكبد خسائر فادحة. تزامن ذلك مع 

سنوات من الجفاف ما زالت مستمرة 
أثرت إلى حد كبير على مخزون البلاد من 

المياه وعلى الزراعة. ولن ننسى الحرب 
الروسية – الأوكرانية وأثرها على أسعار 

المحروقات والغذاء.
وكأن هذا لا يكفي، تزامن كل هذا مع 

التطورات التي فاجأت العالم على صعيد 

التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، 
لتتعمق الفجوة بين الدول، وأصبح 
ينظر إلى الذكاء الاصطناعي مصدر 

خطر يهدد فرص العمل.
رغم ذلك، التونسيون الذين احتجوا 

على رفع سعر الخبز عام 1984، لم 
يحركوا ساكنا للاحتجاج على ارتفاع 

عام في الأسعار، لم تسلم منه سلعة 
واحدة، وعلى اختفاء بعض السلع من 

رفوف المخازن الكبرى أو نقصانها. 
وهو ما رأت فيه أحزاب معارضة 

دلالة على أن التونسيين انفضوا عن 
السياسة والسياسيين. ويستشهدون 

على ذلك بنسب المشاركة المنخفضة 
في الانتخابات. لم ينفض التونسيون 

عن السياسة والسياسيين، والدليل 

أي سائق تاكسي تستقل السيارة إلى 
جانبه، وأي مقهى أو صالون حلاقة 

ترتاده. التونسيون أدركوا أن ما تعانيه 
تونس هو جزء مما تعانيه دول العالم، 
وأن ما تحتاجه البلاد هو إدارة حكيمة 
وحكومة تكافح الفساد وتضع الشخص 

المناسب في المكان المناسب. وهذا ما 
حصل.

كوفئ التونسيون خلال فترة عشر 
سنوات مرتين، في المرة الأولى كوفئوا 

على ثورتهم بالانضمام إلى نادي 
الديمقراطيات، وفي المرة الثانية ما زال 

التونسيون ينتظرون مكافأة على تطهير 
البلاد من الفساد.

في تونس ما يدعو اليوم إلى 
التفاؤل.

في تونس ما يدعو اليوم إلى التفاؤل

تونس بأياد أمينة إلى أن يثبت العكس

علي قاسم
كاتب سوري 

قاا لل
ي
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 مسقط - قدم جهاز الاستثمار العماني 
(صنـــدوق الثروة) دعما كبيـــرا للاقتصاد 
بتدشـــينه الأربعاء صندوقا للمساعدة في 
النهـــوض بمجموعة مـــن القطاعات ودعم 
الشـــراكات مـــع القطاع الخـــاص وتحفيز 
ريادة الأعمال ونشـــاط الشركات الصغيرة 

والمتوسطة.
وصندوق عُمان المستقبل البالغ حجمه 
5.2 مليـــار دولار بمثابـــة محفظـــة ثالثـــة 
للجهـــاز إلى جانب محفظتيـــه الحاليتين، 
وهمـــا صندوق التنمية الوطنية وصندوق 

الأجيال.
شـــريكا  الماليـــة  وزارة  وســـتكون 
إســـتراتيجيا فـــي الصنـــدوق، الـــذي تم 
الإعلان عنـــه لأول مرة فـــي مايو الماضي، 
والـــذي ســـيتم دعمـــه أيضـــا مـــن قبـــل 
أجهـــزة حكومية أخرى منهـــا هيئة تنمية 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كمـــا ســـيضم فـــي عضويته الشـــركة 
العمانيـــة لتنميـــة الاســـتثمارات (تنمية) 
الاتصـــالات  وشـــركة  إذكاء  ومجموعـــة 
عمانتـــل وشـــركة ســـايفر كابيتـــال التي 
ســـتعمل على إدارة الاستثمارات الخاصة 
بفئتي المؤسّســـات الصغيرة والمتوسّـــطة 

والشركات الناشئة.
وأوضـــح رئيـــس الجهاز عبدالســـلام 
المرشـــدي في كلمـــة له أثناء التدشـــين أن 
الصندوق ســـيكون محفّزا لنمو الاقتصاد، 
قبـــل  مـــن  موثوقـــا  شـــريكا  وســـيكون 
المســـتثمرين المحليين والدوليين الراغبين 
في توســـيع نطاق مشـــاريعهم في السوق 

العمانية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عـــن المرشـــدي قولـــه إن ”صنـــدوق عمان 
المستقبل ســـوف يســـاهم في التكامل مع 
القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة، إلى جانب تحفيـــز منظومة 

الاستثمار الجريء في السلطنة“.
وشـــدد علـــى أن أهـــداف الصنـــدوق 
تتثمـــل في تعزيز الاقتصاد والإســـهام في 
تنويع الإيـــرادات والدخول في شـــراكات 
استثمارية والتكامل مع مشاريع التمويل 

الحكومي واستقطاب رؤوس الأموال.

وســـيتم ضخ 90 في المئة من رأس مال 
الصندوق للمشاريع الاستثمارية المباشرة 
الجديـــدة أو القائمـــة التي تكـــون مجدية 
ســـيذهب  والباقي  واقتصاديـــا،  تجاريـــا 
إلـــى المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 

والشركات الناشئة.
ويســــتهدف الصنــــدوق كل القطاعات 
والعقــــارات،  والغــــاز  النفــــط  باســــتثناء 
وســــيركز علــــى 8 مجالات هي الســــياحة 
والصناعة والطاقة الخضراء وتكنولوجيا 
الســــمكية  والثروة  والتعدين  المعلومــــات 
والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية.
وأكــــد المرشــــدي أن الجهاز ســــيقوم 
بخبرته الاســــتثمارية بــــإدارة الصندوق 
تأكيــــدا علــــى الكفــــاءات المحليــــة التــــي 
يمتلكهــــا، بعدمــــا ”أثبتــــت قدرتهــــا على 
تحقيــــق النجاحــــات فــــي إدارة الأمــــوال 
واســــتثمارها وتنميتها وتحقيق العوائد 

الجيدة منها“.
وأشـــار إلـــى أن الموافقة علـــى طلبات 
التمويل للمشاريع المزمعة ستتم عبر فريق 
مشـــترك بين الجهـــاز ووزارة المالية وأي 

جهة أخرى يتم التوافق عليها.
وقال ”ســـيقوم الفريق بتقييم الفرص 
الاســـتثمارية علـــى أســـس تجاريـــة عبر 
للمشـــروع  والاقتصادية  الماليـــة  الجدوى 
واســـتدامته، إلـــى جانـــب إســـهاماته في 
القطاعـــات التـــي يســـتهدفها الصندوق، 

وإيجاد فرص العمل“.
وكانـــت الحكومـــة قد أنشـــأت في عام 
2020 الجهـــاز لإدارة أصول الدولة بطريقة 
أكثر انفتاحا وللقطع مع الأســـلوب القديم 
فـــي تحـــول يقـــوده الســـلطان هيثـــم بن 
طـــارق ضمن أجندة تســـتمر حتـــى العام 
2040 لتنويع الاقتصـــاد وزيادة الدخل من 

مجالات جديدة.
ويبلـــغ حجم أصول الجهـــاز قرابة 18 
مليـــار دولار تشـــمل العقارات والأســـواق 
العامـــة والشـــراكات الخارجية، فضلا عن 
التملك الخاص، وفق المعطيات المنشـــورة 

على منصته الإلكترونية.
للحوكمـــة  الصنـــدوق  وســـيخضع 
المعمـــول بها فـــي الجهاز وفـــق المعايير 
والمرونـــة  الكفـــاءة  وتضمـــن  العالميـــة، 
فـــي ســـبيل تحقيـــق الأهـــداف الماليـــة 
والاقتصاديـــة المرجـــوة ليكـــون مكمـــلا 
لمنظومة التغطية التمويلية التي تقدمها 

الحكومة حاليا.
وتوفر مســـقط آليـــات تمويل عبر عدد 
من المؤسســـات مثل بنك التنمية العُماني 

ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
العُماني  والصنـــدوق  ركيـــزة  وصنـــدوق 

للتكنولوجيا.
وســـيعمل الصندوق على تحديد نوع 
المخُتارة  الاســـتثمارات  فـــي  الإســـهامات 
ســـواء بطريقـــة التمويـــل المباشـــر بكلفة 
الســـوق أو بالشـــراكة فـــي رأس المال مع 
القطـــاع الخـــاص بحيث يتـــوزع التمويل 
علـــى القطاعـــات بطريقة متوازنـــة وعدم 

التركيز على قطاع معين.
وســـبق أن قال فيصل الرواس، رئيس 
مجلـــس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، 
إن ”للصنـــدوق دورا كبيرا في رفع معدلات 
الإنتـــاج والنمو كما يســـهم في تحســـين 
البنية الأساسية وتطوير الأعمال التجارية 
ويـــؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحســـين 

مستويات المعيشة“.
يزيـــد  آخـــر  جانـــب  ”مـــن  وأضـــاف 
الصندوق من نسبة الاستثمارات الأجنبية 
ويعزز التجـــارة الدولية ويجذب المزيد من 
المـــوارد، وهو ما من شـــأنه زيادة الربحية 

للشركات في القطاع الخاص“.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية 
أصـــدرت مســـقط العديـــد مـــن القوانين 

واللوائـــح الخاصة لجلب الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشرة للسوق.

ويأتي ذلك مع مساعيها إلى تحسين 
الميزان التجاري وتعزيز حصة المنتجات 
المحلية مع ضمان تحقيق قواعد المنافسة 
الحرة وتعزيز مبـــدأ اللامركزية وتطوير 

بيئة أعمال تنافسية.
ووصل حجم الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة فـــي الســـلطنة خلال الأشـــهر 
التســـعة الأولى مـــن العـــام الماضي إلى 
نحـــو 60 مليـــار دولار، وفقـــا للبيانـــات 
الأوليـــة الصـــادرة عـــن مركـــز الإحصاء 

الحكومي.
ويعتقد قيس اليوسف، وزير التجارة 
والصناعـــة وترويج الاســـتثمار، بأن مع 
التزام الحكومة بتحقيق مستهدفات رؤية 
2040 المتصلة بمحور الاقتصاد والتنمية، 
فإنّ صندوق عُمان المســـتقبل ”سيشـــكل 
علامـــة فارقة لتســـريع الجهـــود المكثفة 

لتسهيل رحلة المستثمرين“.
الاســـتثمار  مبـــادرة  إلـــى  وتطـــرق 
وتنميـــة الصادرات (نزدهر) التي ســـعت 
منـــذ إطلاقهـــا لتبنـــي تمكـــين منظومة 
استثمارية شـــاملة لتصبح البلاد وجهة 

تنافسية للاســـتثمار وبيئة أعمال نشطة 
فـــي منظومة التجـــارة العالمية من خلال 

تطوير الشراكات الاستثمارية.

وســـاهمت وتيرة الإصلاحات مدفوعة 
بارتفاع أســـعار النفط في تحســـين مركز 
الماليـــة العامـــة والمركز الخارجـــي للبلاد، 
مما ســـاعدا بشـــكل ملموس على الحد من 

مســـتوى الديـــن العـــام مع إتاحـــة الحّيز 
اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي.

وفي خضم ذلك، يتطلع المسؤولون إلى 
المضي في تنفيذ الإســـتراتيجيات المتعلقة 
بتوسيع آفاق نشاط الشركات الناشئة في 
البلاد وتعزيز دورها المستقبلي في تنمية 

الاقتصاد على أسس مستدامة ومتنوعة.
وتعتبر التكنولوجيا والابتكار من بين 
أدوات إستراتيجية تراهن عليها الحكومة 
لتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي، كما هو 
الحال مع جيرانها الإمارات والســـعودية 

والبحرين.
العـــام  الاقتصـــاد  وزارة  وخصصـــت 
لمشـــاريع  دولار  مليـــون   26 الماضـــي 
مبادرة لتمكـــين الاقتصاد المعـــزز بالذكاء 
تســـتهدف  إذ   ،2024 لعـــام  الاصطناعـــي 
المرحلـــة الأولـــى المؤسســـات والجهـــات 
الحكومية والمحافظات، على أن تتطور في 

المستقبل.
والاتصـــالات  النقـــل  وزارة  وكانـــت 
وتقنيـــة المعلومـــات قـــد بـــادرت بإنشـــاء 
برنامـــج للـــذكاء الاصطناعـــي والتقنيات 
المتقدمـــة في عـــام 2020 كإحدى الخطوات 

التنفيذية للاقتصاد الرقمي.
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تركيز كامل على آفاق الأعمال

مسقط تعزز التزاماتها في تنمية قطاع الاستثمار
جهاز الاستثمار يدشن صندوقا بقيمة 5.2 مليار دولار لتمويل مشاريع المستقبل

أضفت ســــــلطنة عمان على إســــــتراتيجيتها الطموحة لتنمية الاستثمار في 
قطاعات المســــــتقبل، والتي صارت ضمن اهتماماتها، المزيد من الزخم حين 
دعمت التزاماتها في هذا المضمار بتأســــــيس صندوق جديد لتغذية برنامج 

التنويع الاقتصادي.

أبل تتفوق على سامسونغ

كأكبر بائع للهواتف الذكية

توقعات بعام سيء آخر

للوظائف في مجال التكنولوجيا
 لنــدن - أنهـــت شـــركة أبـــل مســـيرة 
سامســـونغ للإلكترونيات، التي اســـتمرت 
12 عامـــا كأكبر بائع للهواتـــف الذكية في 
العالـــم، بعـــد أن اســـتحوذت على حصة 
تعادل خُمس الســـوق في العـــام الماضي، 
وفقا لتقرير صادر عن شركة إنترناشيونال 

داتا كورب.
وأنهت سامســـونغ العام 2023 بحصة 
بلغت 19.4 في المئة، تليها شركات شاومي 
وأوبو وترانســـيون الصينية، حســـب ما 
أظهرتـــه البيانات الأولية مـــن تقرير تتبع 
الهواتـــف المحمولة ربع الســـنوي العالمي 
الصادر عن مؤسسة الأبحاث المتخصصة 

(آي.دي.سي).
ورأى خبراء آي.دي.
سي في ذلك ”تحولاً في 

السلطة في قمة أكبر 
سوق للإلكترونيات 

الاستهلاكية“.
وأشاروا في بيان 

نُشر الاثنين الماضي 
إلى أن ”المرة الأخيرة 

التي احتلت فيها 
شركة أخرى غير 

سامسونغ المركز الأول 
في سوق الهواتف 

الذكية كانت عام 2010“.
يأتي التغييـــر في التصنيف 
بعـــد عـــام صعـــب شـــهد تباطؤ 
المســـتهلكين في ترقيـــة هواتفهم 
الذكية واختيـــار هواتف أرخص 
بسبب ارتفاع التضخم والشكوك 

الاقتصادية.

كما أثر التعافي الأبطأ من المتوقع في 
الصين، أكبر ســـوق للهواتـــف الذكية في 

العالم، على إجمالي مبيعات الهواتف.
وترانســـيون،  أبـــل  شـــركتا  وكانـــت 
اللتان تبيعان العلامـــات التجارية تيكنو 
وإنفينيكس وإيتل، الشـــركتين الوحيدتين 
من بين أكبر خمس شركات بائعة للهواتف 
الذكية اللتين ســـجلتا نموًا فـــي المبيعات 

خلال العام الماضي.
وجــــاء ذلك علــــى الرغم مــــن انخفاض 
السوق الإجمالي بنســــبة 3.2 في المئة إلى 
نحــــو 1.17 مليار وحدة ووصــــل إلى أدنى 

مستوى له منذ عقد من الزمن.
لكنـــه أدنى حجم ســـنوي خـــلال عقد، 
ويرجـــع ذلـــك أساســـا إلـــى الصعوبـــات 
الناجمـــة عن وضـــع الاقتصـــاد الكلي، 

بحسب آي.دي.سي.
وتتوقع أبل تسجيل انتعاش خلال 
العام الحالي، بعدما بلغ 
النموّ 8.5 في المئة على 
أساس سنوي في 
الربـــع الأخيـــر من 

العام الماضي.
ولاحظت مديرة 
الأبحاث في آي.دي.سي 
نبيلة بوبال أن أبل 
تستحوذ للمرة الأولى 
على الحصة الأكبر 
من السوق، وأنها 
”الوحيدة التي حققت 
نموا سنويا إيجابيا 
من بين الشركات التي 
احتلت المراكز الثلاثة الأولى“.

وقالــــت ”بينما شــــهدنا بعــــض النمو 
القوي من مشــــغلات أندرويــــد المنخفضة 
مثل ترانســــيون وشــــاومي فــــي النصف 
الثاني من 2023، نتيجة للنمو السريع في 
الأسواق الناشئة، فمن الواضح أن الفائز 

الأكبر هو أبل“.

ورأت بوبـــال أن الشـــركة الأميركيـــة 
حققـــت هـــذا الإنجـــاز رغـــم مواجهتهـــا 
”تحديـــات تنظيميـــة متزايـــدة ومنافســـة 

متجددة من شركة هواوي في الصين التي 
تُعدّ أكبر أسواقها“.

واعتبـــرت أن ”نجـــاح أبـــل المتواصل 
يعـــود بدرجة كبيرة إلى الاتجـــاه المتزايد 
نحو الأجهـــزة عالية النوعيـــة التي باتت 
تمثّل أكثر من 20 في المئة من السوق، وإلى 
كثافة عروض اســـتبدال الهواتف القديمة، 

وخطط التمويل من دون فوائد“.
وبـــاع عمـــلاق تصنيـــع الإلكترونيات 
الأميركـــي أبل أكثر مـــن 234 مليون جهاز 
آيفون خلال العام الماضي، ما جعل حصته 
من الســـوق العالمية ترتفـــع بواقع 3.7 في 

المئة لتصل إلى 20.1 في المئة.
وحلّت سامســـونغ في المركـــز الثاني، 
إذ بلغـــت مبيعات أجهزتهـــا أكثر من 226 
مليونا، أي بتراجع نســـبته 13.6 في المئة، 

ما جعل حصتها من السوق تنخفض.

 نيويورك - يســـود بـــين الخبراء على 
نطاق واســـع الاقتناع بأن 2024 عام آخر 
سيء للتوظيف في شركات التكنولوجيا 
العملاقـــة التـــي تواجـــه تحـــولات على 
مستوى الأعمال بسبب ضبابية الاقتصاد 
العالمي وأيضا طفرة الذكاء الاصطناعي.

وربمـــا يكون ”عام الكفاءة“ للشـــركات 
قـــد انتهى، لكن تســـريح العمال في الآونة 
الأخيرة يشـــير إلى أن الشركات ستواصل 
خفض الوظائـــف هذا العـــام، حيث تقوم 
باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي 

التوليدي.
وهـــذه التكنولوجيـــا، التـــي أحدثـــت 
وادي  شـــركات  فـــي  جذريـــة  تغيـــرات 
الســـيليكون وخارجه منـــذ العام الماضي، 
تعمـــل كذلك على تســـريع عمليـــة الإبداع 

والتطوير الآلي لها.
ويعتقد المحللون وخبراء الصناعة أن 
عمليات التســـريح ســـتكون أصغر وأكثر 
اســـتهدافا هذا العام، حيث من المرجح أن 
تقوم الشركات التي تتسابق للحاق بسباق 
الـــذكاء الاصطناعي بمثل هـــذه التحركات 
لتعويـــض المليـــارات من الـــدولارات التي 

تنفقها على أعمالها.
الأســـبوع  ذلـــك  ألفابـــت  واقترحـــت 
الماضي، قائلة إنها تخطط للاســـتثمار في 
”أكبـــر أولوياتهـــا“، إذ قامت الشـــركة الأم 
لشركة غوغل بتسريح حوالي ألف موظف 
فـــي أقســـام متعـــددة، بما في ذلـــك وحدة 
المســـاعد الصوتي والفريق المســـؤول عن 

بيكسل وفيتبت.
وحتـــى أعمالهـــا الإعلانيـــة لـــم تنج، 
الماضـــي  الثلاثـــاء  تقريـــر  ذكـــر  حيـــث 

أنـــه تم إلغـــاء المئـــات مـــن الوظائف في 
الوحدة.

ولم يكن عملاق التجـــارة الإلكترونية 
أمـــازون متخلفـــا عن هذه الموجـــة، إذ قام 
بتســـريح المئات مـــن الموظفين في عمليات 

البث والأستوديو الأسبوع الماضي.
كمـــا تم إلغاء المئات مـــن الوظائف في 
منصة البث المباشر تويتش ووحدة الكتب 
الصوتيـــة أوديوبل، وفقا لتقارير وســـائل 

الإعلام.
وبشكل عام تخلت شركات التكنولوجيا 
عـــن أكثر مـــن 7500 موظف حتـــى الآن في 
يناير الجـــاري، وفقًا لموقع التتبع لايوفس 

دوت أف.واي.آي.

وقال جيـــل لوريا، المحلل لدى شـــركة 
ديفيدســـون آنـــد كـــو، لرويتـــرز ”لا تريد 
أي شـــركة أن تتخلـــف عـــن ثـــورة الذكاء 
الاصطناعي، وجميع الشـــركات تتأكد من 
أن لها القدرة على ذلك وتعطيها الأولوية، 
حتـــى عندمـــا يكـــون ذلـــك على حســـاب 

المبادرات الأخرى“.
وأمـــازون  غوغـــل  شـــركتا  وتبـــذل 
جهـــودا كبيرة في الاســـتثمار فـــي الذكاء 
الاصطناعـــي، وهمـــا فـــي منافســـة مـــع 
مايكروســـوفت وآخرين كثر لكسب الرهان 

على تبني هذا المجال.

وكشـــفت غوغـــل، التي تحاول ســـد 
الفجوة مـــع مايكروســـوفت في ســـباق 
الـــذكاء الاصطناعي، الشـــهر الماضي عن 

نموذج جيميني الذي طال انتظاره.
فـــي المقابل تعمل أمازون على تطوير 
نموذج يحمل الاسم الرمزي ”أوليمبوس“ 
جي.بي.تـــي4-  نمـــوذج  مـــع  للتنافـــس 

الخاص بشركة أوبن آي.إي.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الحجم 
الإجمالي لعمليات تسريح العمال أصغر 
بكثير، مقارنة بالتخفيضات الضخمة في 
العام الماضـــي، مع ارتفـــاع الإنفاق على 
التكنولوجيـــا على خلفيـــة اقتصاد أكثر 

استقرارًا.
وفقـــد قطـــاع التكنولوجيـــا أكثر من 
168 ألـــف وظيفـــة العـــام الماضـــي، وهو 
ما يمثل أكبـــر عدد من عمليات تســـريح 
العمـــال في مختلـــف الصناعـــات، وفقا 
لتقريـــر صـــادر عـــن تشـــالنجر وجراي 
وكريســـماس فـــي وقت ســـابق مـــن هذا 

الشهر.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  ذلـــك  وقـــاد 
التخفيضـــات فـــي عمالقـــة التكنولوجيا 
بما فـــي ذلـــك ألفابـــت ومايكروســـوفت 
وأمـــازون وميتـــا، التي وصف رئيســـها 
التنفيذي مارك زوكربيرغ 2023 بأنه ”عام 

الكفاءة“.
ولا تعتقـــد بياتريـــس فالـــي المحللة 
في شـــركة غلوبال داتا أنه ســـيكون ثمة 
حســـاب مماثل. وقالت ”في العام الماضي 
كانت شـــركات التكنولوجيا تستغني عن 
كل هـــؤلاء الموظفين الذيـــن عينتهم خلال 

وباء كورونا“.
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 أهداف الصندوق الجديد

[ تمكين القطاع الخاص
[ دعم المؤسسات الصغيرة 

   والمتوسطة

[ تشجيع رأس المال الجريء
[ الإسهام في التنويع الاقتصادي
[ الدخول في شراكات استثمارية

[ التكامل مع مشاريع التمويل 
    الحكومي

[ استقطاب الاستثمار



 بغــداد - تدرس الحكومة العراقية مع 
البنك المركزي زيادة الحســـابات البنكية 
ضمن استراتيجية تطوير نشاط القطاع 
المصرفي وترسيخ أسس الشمول المالي، 
فـــي محاولة لتنشـــيط الاقتصـــاد وجعل 

النظام المالي أكثر حيوية.
وكشف مستشار رئيس الوزراء مظهر 
محمد صالـــح أن للحكومـــة خطة تهدف 
إلى رفع عدد الحسابات البنكية المرتبطة 
بالدفع الإلكتروني إلى 25 مليونا، بحلول 

عام 2026 من 15 مليونا حاليا.
ووفـــق رابطـــة المصـــارف الخاصـــة 
البطاقـــات  إجمالـــي  يبلـــغ  العراقيـــة، 
يمتلكهـــا  التـــي  المفعلـــة  الائتمانيـــة 
المواطنـــون نحو 14.9 مليـــون بطاقة بكل 
أنواعها، بالإضافة إلى 2.1 مليون محفظة 

دفع عبر الهواتف الذكية مفعلة.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن صالح قولـــه إن ”تطورات 
جوهريـــة حدثـــت تخـــص ملـــف الدفـــع 
الإلكتروني، منها متطلبات العملية التي 

تحتاج إلى فتح حساب مصرفي“.
وبحســـب المستشـــار فقد ارتفع عدد 
البالغـــين ممـــن يمتلكون حســـابات إلى 
نحو 15 مليون شـــخص، وهـــو ما يمثل 
60 فـــي المئة من البالغـــين نتيجة الإقبال 

المتزايد.
وتركز الحكومة على تحقيق الشمول 
المالـــي، من خلال تكييف خطـــط الارتقاء 
الإصلاحـــات  مـــع  المصرفـــي  بالقطـــاع 
الهيكليـــة التي تســـتهدف دفـــع عجلات 

الاقتصاد إلى الأمام.
وأشار صالح إلى أن خطة 

الدولة بخصوص 
زيادة زخم الدفع 
الرقمي ستحقق 

مبدأ الشمول 
المالي، من 

خلال تقديم 
الخدمات 
المصرفية 
وتمددها 

لأكثر 
الشرائح 

الاجتماعية فقرا 
وإدخالها في صلب 

العملية المالية للبلاد.

وشـــملت التطـــورات تحســـين مبدأ 
الجباية الحكومية الإلكترونية المباشـــرة 
والتي تصب في حساب الخزينة الموحد، 
ممـــا يقوي مـــن الحوكمة الماليـــة العامة 
وتعزيـــز مـــوارد الدولة باســـتثمار وقت 
المـــوارد الماليـــة المتدفقـــة إلـــى الخزينة 

العامة دون تأخير.
وأكد صالح أن هذا المســـار سيجعل 
السيولة النقدية في البنوك تتوفر بشكل 
شـــفاف لدى الجهـــاز المصرفي، مما يقلل 
من عنصر المخاطـــرة والتحوطات المالية 
غير المبـــررة جراء نقـــص المعلومات عن 

تدفق الأموال الدائنة والمدينة.

كما أن اتساع دائرة الدفع الإلكتروني 
ســـتوفر للزبائـــن من خلال المؤسســـات 
البنكية خطوط ائتمان أو الســـحب على 
المكشوف وفق السجل الائتماني للزبون، 
وهو أمر يوفر الأموال الضرورية بحدود 
إضافيـــة لحاملـــي البطاقـــات الائتمانية 

وغيرها من وسائل الدفع الرقمي.
ولفـــت صالح إلـــى أن ”جميع المزايا 
لا  الرقميـــة  المدفوعـــات  عـــن  الناجمـــة 
تتوفـــر إلا عبـــر الدفـــع ببطاقـــات الدفع 

الإلكتروني“.
التكنولوجيـــة  التحـــولات  وتدفـــع 
في إدارة الأنشطة 
الاقتصادية العراق 
إلى ركوب هذه الموجة 
التي تخلف عنها 
بسبب تراكم الأزمات، 
نظرا لما تحمله من 
محفزات للرفع من 
كفاءة التعاملات 
وشفافيتها 
وكونها أداة 
تعول عليها 
السلطات 
لتنمية 
التسوق 
الرقمي.

 الرياض - خفضت السعودية في السابع 
مـــن يناير الجاري ســـعر البيع الرســـمي 
للخـــام العربي الخفيف لشـــهر فبراير إلى 
آســـيا، أكبر سوق للبلد، إلى أدنى مستوى 

في 27 شهرا.
وأثارت الخطوة مخاوف في الســـوق 
بشـــأن الطلب في المنطقـــة والعالم، وأدت 
إلـــى انخفاض العقود الآجلـــة لخام برنت 

ثلاثة في المئة بعد يوم من القرار.
وأحيا تعديل الأســـعار بالنســـبة إلى 
بعـــض المراقبين ذكريات تحول السياســـة 
السعودية خلال مارس 2020 ونوفمبر 2014 
عندما خفضت الأسعار ورفعت الإنتاج في 

محاولة لزيادة حصتها في السوق.
وذكـــر محللـــون ومصادر فـــي القطاع 
أن الخفـــض هـــذه المرة جعل ســـعر الخام 
السعودي متماشيا مع نظيره من المنتجين 

الآخرين.
وظلت الســـعودية أكبر منتجي منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبترول (أوبـــك) ترفع 
الســـعر على مدى خمســـة أشـــهر متتالية 

حتى نوفمبر الماضي.
وقالت حليمة كروفت، من شركة آر.بي.

سي لأســـواق رأس المال، لرويترز ”لا نرى 
الخفض الأخير مؤشرا على تحول وشيك“.
لكنها أشارت إلى أنه يُبقي في المقابل 
الأسعار متماشـــية إلى حد كبير مع أنواع 
الخـــام العالمية الأخـــرى، ما يعكس ضعف 

سوق النفط.
وارتفعـــت إمـــدادات الخـــام لأن زيادة 
الإنتـــاج من دول ليســـت أعضاء في أوبك، 
مثل البرازيل والولايات المتحدة، حدت من 
تأثير خفض السعودية وحلفائها في أوبك 

للإنتاج.

وتعمل الإمارات علـــى زيادة صادرات 
خام مربان الرئيســـي لأبوظبي منذ بداية 
2024، مما عزز الإنتاج الزائد لأنواع أخرى 
من الخام الخفيف منخفـــض الكبريت من 

دول تشـــمل نيجيريا والولايـــات المتحدة 
والبرازيل وأنغولا التي انسحبت من أوبك 

في بداية 2024.
وتظهر بيانات كبلر أن شحنات الخام 
من إيران، المعفاة من خفض أوبك للإنتاج، 
بلغت مليون برميل يوميا في المتوسط إلى 
آســـيا خلال ديســـمبر الماضي بمـــا يعادل 
ثلاثة أمثال معدل الشـــهر نفســـه من العام 

السابق.

وقال غـــاري روس، الرئيس التنفيذي 
لشركة بلاك غولد إنفســـتورز، إن ”خفض 
السعودية للأسعار جاء استجابة لتغيرات 
الســـوق مثـــل انخفـــاض عـــلاوة العرض 
الفـــوري لخـــام التســـليم في وقـــت لاحق 

وضعف هوامش التكرير“.
وأضـــاف روس وهـــو مراقب مخضرم 
لأوبـــك ”إنهم بحاجة إلى تحســـين القدرة 

التنافسية“.
وذكـــر مراقب آخـــر لأوبـــك، طلب عدم 
نشـــر اســـمه لأنه غيـــر مخـــول بالحديث 
علنا، لرويترز أن من الخطأ اعتبار خفض 
الأســـعار مؤشـــرا على صراع وشيك على 
حصـــص في الســـوق. وقال إن ”الأســـعار 
عادت إلـــى مســـتوياتها الطبيعية بعد أن 

كانت مبالغا فيها“.
وسيجري تحالف أوبك+، الذي يضم 
أوبك وحلفاءهـــا، خفضا إضافيا للإنتاج 
فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 2024 ليصل 
إجمالي كمية الخفض إلى حوالي ســـتة 
ملايـــين برميل يوميا، وســـتجتمع لجنة 
من الـــوزراء في الأول مـــن فبراير المقبل 

لمراجعة السوق.
وتواصـــل الأســـواق مراقبـــة الوضع 
فـــي البحـــر الأحمـــر بالتزامـــن مـــع قلق 
المســـتثمرين من خطر اضطراب الإمدادات 
حتى مع تحويـــل ناقلات النفط مســـارها 

بعيدا عن الممر المائي.
البريطانيـــة  النفـــط  شـــركة  وعلقـــت 
الكبرى شل الشـــحنات عبر البحر الأحمر 
بعد بدء الضربات الأميركية والبريطانية، 
لكن شركة شيفرون الأميركية المنتجة أبقت 

على مساراتها في الممر.

واستبعد مصدر في التحالف النفطي 
أن يغير الأعضـــاء خلال الاجتماع المرتقب 
السياســـة المتبعـــة حتـــى مـــع الضبابية، 
التي تكتنف آفاق الأسواق بسبب توترات 

البحر الأحمر.
وانتهـــى العمـــل باتفـــاق أوبك+ في 
مـــارس 2020 بعـــد أن رفضـــت روســـيا 
تأييـــد زيادة خفض إنتاج النفط للتعامل 
مـــع تأثيـــر كوفيـــد – 19 علـــى الطلـــب. 
وردت الســـعودية على رفـــض حليفتها 
بزيـــادة إنتاجها وخفض أســـعار البيع 

الرسمية.
وخفضت الســـعودية الأسعار في ذلك 
الوقت أكثر مما حدث في مطلع يناير؛ فقد 
خفضت ســـعر البيع الرسمي إلى آسيا في 
أبريل 2020 ستة دولارات للبرميل، ما أدى 
إلـــى انخفاض الأســـعار العالميـــة، وزادت 

خفض الأســـعار بواقـــع 4.2 دولار للبرميل 
في مايو.

وأدى التحول في سياســـة السعودية 
خـــلال نوفمبر 2014، اســـتجابة لطفرة في 
إنتـــاج النفـــط الصخـــري الأميركـــي، إلى 
انخفـــاض الأســـعار لأقـــل مـــن 50 دولارا 
للبرميـــل ووفـــرة فـــي المعـــروض العالمي 
لعامـــين، والتي لـــم تنته إلا بعد تشـــكيل 
أوبـــك+ في أواخـــر 2016 والبـــدء بخفض 

الإنتاج.
وقلـــل مندوبـــون في أوبك مـــن أهمية 
مســـألة الحصص في السوق، مستشهدين 
بوجهـــة نظر المنظمة التـــي تعتبر أن نمو 
المعروض من دول ليســـت أعضاء في أوبك 
ســـيتباطأ وأن حصة الأعضاء في السوق 
ســـتتعافى مـــع مواصلـــة الاســـتثمار في 

الطاقة الإنتاجية.
وتوقعت أوبك ارتفـــاع الطلب العالمي 
على نفطهـــا خلال 2024 بمقـــدار 800 ألف 
برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي، ليصل 
إلـــى 28.5 مليون برميل يوميـــا، بدعم من 

نمو الاقتصاد العالمي.
واستبعدت في تقريرها الشهري الذي 
أصدرتـــه الأربعـــاء أن تـــؤدي التطـــورات 
السياســـية والجيوسياســـية إلـــى تغيير 

كبير وملموس في زخم النمو.
وقالت المنظمة إنه ”بناء على التوقعات 
الأولية للطلب العالمي وتوقعات المعروض 
من خارج أوبـــك لعام 2025، فإنه يُتوقع أن 
يواصل الطلب على خـــام المنظمة ارتفاعه 
بمقـــدار 500 ألـــف برميل يوميـــا في العام 
المقبل، ليصل إلى 29 مليون برميل يوميا“.
ومـــع تركيـــز معظـــم دول العالم على 
التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، أكد 
مســـؤولون تنفيذيون غربيون في شركات 
نفط أن الفشـــل في الاستثمار في التنقيب 
ســـيؤدي إلى نقص في النفـــط على المدى 

المتوسط.
وقالـــت كروفت إن ”مـــن الصعب رؤية 
كيـــف أن العـــودة إلـــى حـــرب الحصص 
ســـتؤدي إلـــى تحســـين الأوضـــاع المالية 
في الســـعودية لعام 2024، لأنها ستحتاج 
إلـــى خفض الأســـعار علـــى مدى أشـــهر 
لإبطاء إنتاج الولايـــات المتحدة من الخام 

الصخري“.
علاقـــات  أن  إلـــى  أيضـــا  وأشـــارت 
السعودية مع روسيا تبدو جيدة. وأردفت 
قائلة ”السعودية قد تختار البقاء في وضع 
الثبات علـــى اعتبار أنها فعلـــت ما يكفي 
لدعم السوق وستواصل السعي إلى زيادة 

تقاسم الأعباء مع الأعضاء الآخرين“.
يعنـــي  لا  ذلـــك  أن  ”غيـــر  وأضافـــت 
أن الريـــاض ســـتفتح أبوابهـــا وتتحمـــل 
(انخفاض الأســـعار) إلى أقل من 50 دولارا 

مرة أخرى“.

اقتصاد
الخميس 2024/01/18
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السعودية تبحث عن نقطة

التوازن في سوق النفط المتقلبة
قرار خفض الأسعار يواكب العرض والطلب وليس صراعا على الحصص

اعتبر محللون ومصادر في قطاع النفط أن خفض الســــــعودية لأسعار بيع 
الخام إلى آســــــيا يعكس ضعف أساسيات العرض والطلب، ولا يشير إلى 
تحول في سياسة أوبك+ أو إلى صراع على حصص في السوق، لكنه يعيد 

إلى الأذهان تجارب سابقة لم تحقق أهدافها.

 أنقرة - تتطلع تركيا إلى المســـتثمرين 
من الخليـــج العربي على أنهم من الجهات 
الرئيســـية التـــي يمكـــن التعويـــل عليها 
للمشـــاركة في عملية الإصلاح الاقتصادي 

خلال الفترة المقبلة.
وتبحـــث الحكومـــة عـــن شـــركاء من 
الخـــارج فـــي مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة 
الضخمة، التي أشـــاد بهـــا الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان، باعتبارها رمـــزا لتقدم 
الدولـــة في عهد زعامته الممتـــدة منذ أكثر 

من عقدين.
ويأتـــي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى 
جذب الاســـتثمارات الأجنبية، وخاصة من 
الخليـــج، إذ تمّ تكليف أحمد بوراك داغلي 
أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار الحكومي، 
بمهمة تشجيع الشركات على ضخ رؤوس 

أموال في السوق المحلية.
وقال داغلي أوغلو في مقابلة مع وكالة 
بلومبرغ الأربعاء، إنه ”يمكن التوصل إلى 
اتفاقات بشأن المشاريع المشيدة تحت مظلة 
الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص، 
والتـــي يمتد نطاقها من الطرق الســـريعة 

إلى الرعاية الصحية“.
وأوضـــح أن المحادثـــات حـــول بيـــع 
مستشـــفى عام بإحدى المـــدن، وهو واحد 
من 22 مستشـــفى آخر شُيد لجمع منشآت 
أصغر حجما تحت ســـقف واحد، لمستثمر 
مـــن الخليـــج العربي لا تـــزال جارية، وقد 
تتبعهـــا عمليـــات بيـــع أخـــرى. إلا أنه لم 

يوضح مزيداً من التفاصيل.
وتريـــد أنقرة بنـــاء أســـس وثيقة مع 
بلدان الخليج بعد توقفها لسنوات نتيجة 
تردّي علاقـــات أنقرة مع حكومات المنطقة، 
في ســـياق محـــاولات تنشـــيط اقتصادها 
الـــذي بدت عليـــه علامـــات تشـــوه جراء 
السياســـات غير التقليديـــة أملا في إعادة 

ضبط المؤشرات.
كما تأمـــل في أن تضـــخ دول الخليج 
اســـتثمارات مباشـــرة بقيمـــة 10 مليارات 

دولار مبدئيا في أصـــول محلية كجزء من 
محاولاتهـــا لترميم علاقاتهـــا مع المنطقة، 
وفي الوقت ذاته حصـــول اقتصادها على 

جرعة أوكسيجين.
وصـــارت تركيـــا مـــن أكبر مشـــجعي 
الشـــراكات بين القطاعـــين العام والخاص 
فـــي عهد أردوغان، الذي يســـعى بكل جهد 
إلى تحديـــث البنيـــة التحتيـــة المتهالكة، 
وغالبا ما يُبرز أهمية المشـــروعات الفردية 

خلال حملاته الانتخابية.
ووفق هـــذا النموذج، تقـــدم الحكومة 
فيمـــا  للإيـــرادات،  وضمانـــات  قروضـــا 
تضطلع شـــركات القطاع الخاص بأعمال 

التشييد والتشغيل.

وكان مجـــال الرعايـــة الصحية ضمن 
القطاعات التركية التـــي تعهدت الإمارات 
بالاســـتثمار بها في يوليو الماضي، ضمن 
حزمـــة اســـتثمارات بأكثـــر مـــن 50 مليار 
دولار يمتـــد نطاقها من قطـــاع الطاقة إلى 
التصنيع العســـكري، لكن لم تبرم صفقات 

ضخمة حتى الآن.
وتتفاوض تركيا مع دول الخليج لبيع 
حقوق تشـــغيل مينـــاء الســـنجاك الواقع 
بمدينـــة إزمير المطلة علـــى بحر إيجة، في 
ما قد يكون أول صفقة كبرى في مساعيها 
لجذب الاســـتثمار الأجنبي بقيادة فريقها 

الاقتصادي الجديد.
يتـــراوح  أن  أوغلـــو  داغلـــي  ورجـــح 
إجمالي الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر في 
تركيا ما بـــين 13 مليـــارا و15 مليار دولار 
خـــلال هذا العـــام، من بينها شـــركة صنع 

سيارات واحدة على الأقل.

الاستثمارات الخليجية 

هدف تركيا لتطوير 
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أحمد داغلي أوغلو

النفــــط  شــــركة  خصصــــت  الريــاض -   
العملاقة السعودية أرامكو الأربعاء مبلغا 
إضافيــــا قــــدره 4 مليــــارات دولار لأرامكو 
فينتشــــرز، ذراعهــــا العالميــــة لــــرأس المال 
الجريء (المغامر)، مما يعني مضاعفة رأس 

المال المخصص لذراعها للتكنولوجيا.
وســـيرفع التمويـــل الإضافـــي، الذي 
يأتـــي فـــي ســـياق رهانـــات أرامكو على 
التكنولوجيا، رأس مال أرامكو فينتشـــرز 
مـــن ثلاثـــة مليـــارات دولار إلـــى ســـبعة 

مليارات دولار.
وقالـــت أرامكو في بيـــان لها ”يعكس 
المتزايـــدة  الأهميـــة  التخصيـــص  قـــرار 
لبرنامـــج رأس المـــال الجـــريء بأرامكو 
الســـعودية فـــي تمكـــين تطويـــر تقنيات 
جديـــدة ومبتكـــرة وخلـــق فـــرص تنويع 
للشـــركة وتمهيـــد الطريق للتعـــاون مع 

شركات الابتكار الناشئة“.
وأضافـــت أن ”البرنامـــج يهدف إلى 
المســـاعدة في تعزيز إستراتيجية الشركة 
على المدى البعيد والتي تتضمن التركيز 
على مصـــادر الطاقـــة الجديـــدة والمواد 
والأعمـــال  المـــواد  وتحـــوّل  الكيميائيـــة 

الصناعية المتنوعة والتقنيات الرقمية“.
وقبل زيـــادة رأس المال، كانت أرامكو 
فينتشـــرز تديـــر ثلاثـــة صناديـــق، وهي 
صندوق رقمي/صناعي بقيمة 500 مليون 
دولار وصنـــدوق بروســـبيرتي 7 بقيمـــة 
مليـــار دولار وصندوق الاســـتدامة بقيمة 

1.5 مليار دولار.

وتمتلــــك الشــــركة أيضــــا صنــــدوق 
رأس المــــال الجــــريء (واعد فينتشــــرز) 
بقيمــــة نصف مليــــار دولار، والذي يركز 
علــــى منظومــــة الشــــركات الناشــــئة في 

السعودية.
وقال أحمـــد الخويطر، نائب الرئيس 
التنفيـــذي للتقنية والابتـــكار في أرامكو، 
”يعد الابتكار أمرا أساسيا لمعالجة بعض 
التحديات الأساســـية التي تواجه العالم 

اليوم، بما في ذلك تحول الطاقة“.

وأضاف ”من خلال أرامكو فينتشـــرز 
نهـــدف إلى دعم الـــرواد ذوي الطموحات 
الكبيـــرة، في نهاية المطاف سنســـاعدهم 

على إحياء أفكارهم“.
وتابـــع ”عبـــر ضخ 4 مليـــارات دولار 
إضافية من التمويل على مدى الســـنوات 
الأربع المقبلة، نعتـــزم توفير الدعم المالي 
المطلـــوب للارتقاء بحلـــول تغيير قواعد 

اللعبة إلى المستوى التالي“.
وأكـــد الخويطر أن الخطوة ســـتوفر 
زخمـــا حاســـما للشـــركات فـــي مختلف 
المجـــالات مع مراحـــل التطوير في جميع 
أنحاء العالم والمساهمة أيضا في تحقيق 

أهداف أرامكو طويلة المدى.

وكان صنـــدوق واعـــد فينتشـــرز قد 
ضخ العـــام الماضي 14 مليـــون دولار في 
شـــركة تيـــرا درون اليابانية في ســـياق 
توســـيع أعمال أرامكو من بوابة التركيز 
علـــى الحلول التكنولوجيـــة، ضمن خطة 
لترسيخ الرقمنة في الأنشطة الاقتصادية.

وتعمـــل الشـــركة اليابانية الناشـــئة 
في تصميم برمجيات تســـاعد المسُـــيرات 
في فحص ومراقبة الأنابيب والخزانات، 

والأماكن المغلقة أو الحبيسة الأخرى.
وتضم محفظة اســـتثمارات صندوق 
واعـــد أكثر مـــن 50 شـــركة، وتعتبر هذه 
المؤسســـة جـــزءا من محـــاولات حكومية 
فـــي  الاســـتثمار  زيـــادة  إلـــى  تهـــدف 

التكنولوجيا.
الجريء  الاستثمار  منظومة  وشهدت 
في الســـعودية تضاعُـــف إجمالي المبالغ 
المستثمرة في الشـــركات الناشئة 21 مرة 

في 2023 بالمقارنة مع عام 2018.
ولم تغفل الحكومة الاهتمام بســـوق 
العمـــل من خـــلال إيجاد فـــرص توظيف 
الابتـــكارات  أصحـــاب  مـــن  للباحثـــين 
الدعـــم  وتقـــديم  التقنيـــة  والمنصـــات 

والتمويل والإرشاد والتوجيه لهم.
وتصـــدرت الســـعودية دول الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، للمرة الأولى 
في إنجـــاز تاريخـــي من حيـــث إجمالي 
قيمة الاستثمار الجريء في 2023، حسب 
منصـــة ماجنيـــت المتخصصة فـــي تتبع 

نشاط الشركات الناشئة في المنطقة.

أرامكو توسع رهاناتها

على مجال الاستثمار الجريء

شركة أرامكو فنتشرز 

تدعم الرواد ذوي 

الطموحات الكبيرة

أحمد الخويطر

800
ألف برميل يوميا تقديرات ارتفاع 

الطلب العالمي خلال عام 2024، 

وفق منظمة أوبك



 مكســيكو - توفي الكاتب المكسيكي 
خوســـيه أغوســـتين الثلاثاء، عـــن عمر 
يناهـــز 79 عامـــا في منزله فـــي كواوتلا 
(وسط المكســـيك)، على ما أعلنت عائلته 
التـــي وصفته بأنه ”من دعاة كل أشـــكال 

الثقافة المضادة“.
وأعربت وزارة الثقافة المكسيكية عبر 
شـــبكة ”إكس“ عن أســـفها إزاء ”الرحيل 
المحـــزن لخوســـيه أغوســـتين، الروائي 
الســـينمائية  الســـيناريوهات  وكاتـــب 
والصحافي  المسرحي  والمؤلف  والمترجم 

المكسيكي“.
منـــذ رواياتـــه الأولى علـــى غرار ”لا 
تومبـــا“ (1964) وخصوصا ”دي بيرفيل“ 
(1966)، كســـر أغوســـتين، المولـــود فـــي 
الأدب  نمطيـــة   ،1944 عـــام  أكابولكـــو 
المكســـيكي وجعـــل مؤلفاتـــه معبّرة عن 

الشـــباب الذيـــن كانـــوا يناضلـــون في 
ســـتينيات القـــرن العشـــرين للحصـــول 
على المزيـــد من الحريات، ســـواء أكانت 

سياسية أو اجتماعية أو جنسية.

وشـــكلت أعمالـــه نقطـــة انطلاق ”لا 
أونـــدا“ (أي ”الموجة“)، وهي حركة أدبية 
ســـاخرة ومتمـــردة، اقترنت بموســـيقى 

الـــروك وظاهـــرة الثقافة المضـــادة التي 
وجد فيه الشباب المكسيكيون خير تعبير 

عنهم.
ولاحظـــت وزيرة الثقافة المكســـيكية 
أن  بيـــان  فـــي  فراوســـتو  أليخانـــدرا 
أغوســـتين ”كان متمـــرداً صاحب قضية، 
ســـاهم في كل المجالات، كالأدب والمسرح 

والموسيقى والسينما“.
وأحـــبّ أغوســـتين موســـيقى الروك 
أند رول، وكان معجباً بإلفيس بريســـلي 
الذي اســـتلهم منه عنوان سيرته الذاتية 
”إل روك دي لا كارســـيل“ التي نشرها عام 
1984، ثم أصـــدر عام 1990 مجموعة كتب 

عن الموسيقى.
 Ciudades روايتـــه  مـــن  واقتُبـــس 
desiertas (”مدن مهجورة“) الصادرة عام 

1982 وتنتقد أسلوب الحياة الأميركي من 
خلال حياة زوجين، فيلم ســـينمائي عام 
2016 بعنوان ”يور كيلينغ مي ســـوزانا“ 
(You’re Killing Me Susana)، مـــن بطولة 

الممثل المكسيكي غايل غارثيا برنال.
وفي ديســـمبر 1970، أوقِف وسُـــجِنَ 
الماريجوانـــا.  لحيازتـــه  مكســـيكو  فـــي 
وخلال الأشهر الستة التي قضاها خلف 
 Se esta haciendo tarde القضبـــان، كتب
(”تأخـــر الوقت“) الذي نُشـــر عـــام 1972 

ويعتبر أحد أبرز مؤلفاته.
وساء وضعه الصحي منذ عام 2009، 
نتيجة ســـقوطه أثناء توقيعـــه كتباً في 
مدينة بويبلا (وسط المكسيك). ومنذ ذاك 
الحادث، عاش خوســـيه أوغستين بعيدا 
عـــن الأضواء مع زوجتـــه الثانية بمنزله 

في كواوتلا.

 أبوظبي - تأهل الشـــاعران صلاح بن 
ضاحي الحربي من الســـعودية، ومحمد 
منصور المطرقّة مـــن الكويت إلى مرحلة 
الــــ”12“ من برنامج ”شـــاعر المليون“ في 
موســـمه الحادي عشـــر، وذلك في أولى 
أمســـيات مرحلـــة الـ”24“ مـــن البرنامج 
التـــي شـــهدها مســـرح شـــاطئ الراحة 

بأبوظبي مساء الثلاثاء.
إلى  و”المطرقّة“  وانتقـــل ”الحربـــي“ 
المرحلـــة التالية من المســـابقة بقرار من 
لجنـــة التحكيم المكونة مـــن الأكاديميين 
ســـلطان العميمـــي، وغســـان الحســـن، 
وحمد الســـعيد، بعد حصول الأول على 
47 درجـــة، والثانـــي علـــى 45 درجة من 
50، فيمـــا أحـــرز فادي زيـــد العبادي من 
الأردن 44 درجـــة، وعمـــر بـــن هـــذال من 
الســـعودية 43 درجة ومواطنه مبارك بن 
مدغم الأكلبي 42 درجـــة، وعمر اللهيميد 
من الإمارات 42 درجة، وسيتأهل أحدهم 
بتصويـــت الجمهور عن طريـــق تطبيق 

”شاعر المليون“ خلال هذا الأسبوع.

وكانـــت نتيجـــة تصويـــت الجمهور 
من آخر أمســـيات مرحلـــة الـ”48“ أعلنت 
تأهل الشـــاعر عامر محمد بن مبشـــر من 
بحصوله  الســـعودية إلى مرحلة الـ”24“ 
على 69 في المئة، لينضم إلى الشـــاعرين 
الســـعودي طلال بـــن حســـين الحميّان 
عبيريـــد  فيصـــل  والكويتـــي  الشـــمري 
العازمـــي اللذيـــن تأهلا مباشـــرة بقرار 

لجنة التحكيم.
وأعلنت لجنة التحكيم إضافة معيار 
جديـــد للمنافســـة فـــي مرحلة الــــ”24“، 
ليصير مطلوبا من كل شاعر كتابة بيتين 

أو ثلاثة بفنّ اللغز الشعري، وهو أسلوب 
عربي قديم ومعروف في الشعر الفصيح 

وفي الشعر النبطي.

وأوضحـــت اللجنـــة أن الهـــدف من 
إدراجه ضمن معايير المنافسة هو إعادة 
إحيـــاء هذا الفنّ، عن طريق طرح إجابات 

محـــددة على الشـــعراء ليصوغوا ألغازا 
عنهـــا، بدءا مـــن الحلقة الأولـــى لمرحلة 
الـ“24“ التي جاء موضوع اللغز فيها ”آلة 

العود“.
وضمن الفقرة الأسبوعية التي يسلط 
من خلالها برنامج «شاعر المليون» الضوء 
علـــى عدد من نجوم الشـــعر فـــي الوطن 
العربـــي، اســـتضاف الإعلامـــي فيصـــل 
العدواني خلال الأمسية الافتتاحية لجنة 
الشاعر محمد  تحكيم برنامج ”المنكوس“ 
بن مشيط المري، الذي تحدث عن برنامج 
المنكـــوس وتأثيـــره وتقبل الشـــباب لفنّ 
”المنكوس“، موضحـــاً أن نجاح البرنامج 
يعد دلالة على شغف الشباب به، إذ كشف 
عن أصوات جميلة وساهم في إحياء فنّ 

”المنكوس“.

 ليـــس أســـهل مـــن إدراج أي ”فعـــل 
تحت بند ”نشـــاط ثقافي“، بما  بشـــري“ 
في ذلك شـــتى أساليب التعيّش والتحيّل 
والتسوّل وجمع الأموال بطرق مشروعة 

وغير مشروعة.
تـــرى، ما الـــذي جعل الثقافـــة بوابة 
مشـــرعة للتحركات المشـــبوهة وســـاحة 
يرتـــع فيهـــا من هـــبّ ودبّ مـــن الدخلاء 
على هذا النشاط الإنساني النبيل؟ كيف 
الســـبيل لحمايـــة الثقافة عبـــر التفريق 
بين أهل الاختصـــاص وأصحاب الميدان 
من الموهوبين والمتفوقين من جهة، وبين 
المتطفلين والمتعيشين من جهة ثانية؟

هـــل من تعريف جامع مانع للنشـــاط 
الثقافـــي، في ظل اتســـاع المفهـــوم عبر 
التعريفـــات الفضفاضة التـــي تحتويها 
العباءة الأنثروبولوجيـــة للفعل الثقافي 

في العصر الحديث؟

ل
ّ
سلوك التسو

الحقيقـــة أن الثقافـــة نفســـها، هـــي 
التي جعلت من نفســـها مستباحة، وذلك 
عبر تعريفاتها الهلامية التي تســـتدعي 
كل نشـــاط إنســـاني مهما بلغ من التفرد 
والتطـــرف والغرابـــة، ثم أنهـــا لا تضع 
تعليميـــة  وضوابـــط  حـــدودا  لنفســـها 

وأكاديمية واجتماعية.

هو وكما يعرفه الباحث حمد حســـن 
التميمـــي، مـــن أكثر المفاهيم الرئيســـية 
جدليـــة فـــي علـــم الاجتماع بشـــكل عام 
والإنثربولوجيا بشـــكل خاص، إذ يمثل 
هـــذا المفهـــوم منبعاً مـــن منابـــع الفكر 

الإنساني الذي أســـهم منذ فجر التاريخ 
وحتى يومنـــا هذا فـــي مختلف جوانب 

الحضارة البشرية.
مــــن بــــين أهــــم تعريفــــات الثقافــــة، 
التعريف المذكور في كتــــاب المفكر إدوارد 
تايلور، يعــــد الثقافة في كتابــــه ”الثقافة 
البدائيــــة“: ”كلاًّ ديناميكياً معقداً يشــــمل 
والمعتقدات  والقوانين  والمعــــارف  الفنون 
والتقاليد والعادات التي اكتســــبها الفرد 
من المجتمــــع بوصفه فرداً فيه، إلى جانب 

الفلسفة والأديان والأخلاق“.
هكــــذا إذن، تســــمح وتتيــــح الثقافــــة 
نفســــها، لــــكل النــــاس بالانخــــراط فيها 
والانتماء إليها دون ضوابط أو شــــروط، 
لذلــــك يصعــــب تصنيــــف ”الدخــــلاء“ من 
غيرهم فــــي عصرنا الحديــــث. وعلى هذا 
الأســــاس يمكــــن اعتبــــار التســــوّل مثلا، 
نشــــاطا ثقافيا، فما بالك إذا كان المتسول 
مثقفا ويســــتخدم أساليب وأدوات ثقافية 

في ظاهرها.
ويـــروي لنا التاريـــخ العربي عن عادة 
التســـوّل الذي اســـتخدم الشـــعر وســـيلة 
للتكســـب والارتـــزاق علـــى طـــول تاريخ 
الثقافـــة العربية، وهو الـــذي يعتبر المدح 
أحد أهـــم أغراضه، بل كانـــت في الماضي 
البعيد أهمها علـــى الإطلاق، ولا يزال عند 
البعض ذلك ســـاريا أيضا، فقد كان مصدر 

رزق ”مقبول“ يجلب لقمة العيش.
وهكـــذا يســـتمر ويتطـــور ويتشـــعب 
سلوك التسوّل الثقافي ليشمل عدة مجالات 
ويمكـــن أن يمارســـه أي فـــرد دون كراس 
الثقافية  المؤسســـات  وتســـتحيل  شروط. 
إلى ”تكايا“، خصوصا بالنسبة إلى الدول 
التـــي تصـــرف بســـخاء على النشـــاطات 
الثقافية، ســـواء كان ذلك عن حسن نية أو 

لغاية تخص الدعاية السياسية.
الأعقد من ذلـــك والأخطر هو أن تدخل 
الثقافـــة البورصة كقيمـــة نقدية، وتُصنف 
ضمن منطق العرض والطلب في الســـوق 
فيمتهنها الجميع، كل بحســـب شـــطارته 

وقدرته على تسويق بضاعته.
وحينئذ، يصبـــح المبدعون الحقيقيون 
فاشـــلين حقيقيـــين ومتســـولين حقيقيين، 
أما المتســـولون الجدد فهم الذين يسودون 

ويتحكمون في السوق.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يقـــول الكاتب 
التونســـي منجي باكير ”غـــاب الفنّانون 

الحقيقيّـــون، وغابـــت الأعمـــال الفنيّـــة 
الحقيقيّة في النّشـــر والمسرح والسينما 
والغناء وغيرهـــا، غُيّبت أعـــلام الثقافة 
فـــي  حتّـــى  الحقيقيّـــون  وصنّاعهـــا 
وتجاوزهـــم  والملتقيـــات،  التظاهـــرات 
مقاولـــو الثقافـــة وسماســـرة الأعـــراس 
والمهرجانـــات إلى محترفـــي ومحترفات 

العراء والشذوذ السّمعي البصري“.

واقع ثقافي قاتم

أمام هذا المشـــهد السوريالي، يصبح 
”التســـوّل الثقافي“ مشـــروعا ومتفشيا، 
بـــل ومحمودا مثـــل أي مســـاهمة تثري 
الحياة الثقافية وتعطي صاحبها وجاهة 

اجتماعية مرموقة.
ولأن المبدعـــين الحقيقيـــين صـــاروا 
أقلية شـــاذة فإنهم يُحفظـــون ولا يقاس 

عليهـــم فيما يقدمونـــه من أعمـــال، أما 
الغلبـــة فلنمـــوذج ”المثقـــف المتســـوّل“ 
في ظل هـــذه الانزياحـــات المرعبة للقيم 

والمفاهيم.
وتطـــرد  تقصـــي  الرديئـــة  العملـــة 
العملـــة الجيدة بطبيعة الحـــال. وهكذا 
ندخل زمن الرداءة بامتياز، ومن أوســـع 
البوابات التي هي الثقافة، عنوان تطور 

المجتمعات ورقي الشعوب.
الدليـــل علـــى مـــا تقدم مـــن حديث، 
وكي لا يكـــون كلامنا تنظيرا أو أضغاث 
تخيلات، فإن قسما كبيرا من ”النشاطات 
اليـــوم، تندرج ضمـــن خانة  الثقافيـــة“ 
الـ“التســـوّل الثقافـــي“: من المنشـــورات 
تتغـــي  لا  التـــي  والدواويـــن  والكتـــب 
شـــيئا ســـوى الدعم المالي، إلـــى الأفلام 
والمســـرحيات والأغانـــي التـــي لا تقول 

شيئا سوى ”أعطنا مالا“.

دور نشـــر تطحـــن عصـــف الـــكلام 
وتقذف بالأوراق دون أن تقول أي شيء، 
كاميـــرات تـــدور على نفســـها وتغمض 
عيونهـــا عن الواقـــع المعيـــش، لوحات 
تشكيلية دون أي فن تشكيلي، وأصوات 

وآلات موسيقية لا تطرب أحدا.
ولأن المتســـولين وقحون بطبيعتهم ـ 
كما لدى أهـــل الكدية الذين تحدث عنهم 
الجاحظ ـ فإن المثقفين الحقيقيين الأكفاء 
يصونـــون ألســـنتهم وأقلامهـــم من كل 
هراء، ويســـتنكفون حفظا لكرامتهم في 

زمن ”البازار الثقافي“.
وفي بلد نعيش فيه ونتنفسه كتونس 
مثلا، يأسف المرء على ضياع ذاك الربيع 
الثقافـــي الذي كان ســـائدا فـــي العقود 
الماضيـــة، حيـــث كان التزاحـــم والإقبال 
علـــى المنتـــوج الثقافي واقعا نعيشـــه، 
أصبح ”التســـوّل الثقافي“ سيد الموقف، 

وتركـــت غالبية مـــن المبدعين الحقيقيين 
مكانها للدخـــلاء والمتطفلين، لأن الثقافة 

أمست مصدرا للتكسب وجني المال.
فيما مضى، ربما كان المثقف يشـــكو 
بعـــض الحاجة المادية عـــادة، لكنه يقبل 
على نشـــاطه بهمة وحـــب كبيرين، لكن 
”مثقف اليـــوم“ قد يعانـــي التخمة بفعل 
مـــا تـــدرّ عليه تجارتـــه من أربـــاح، وإلا 
فما تفســـيرنا لـ“مثقف أو فنّان متسوّل“ 
يعيـــش في أفخـــم المنتجعـــات ويجوب 
يعيش  مدن العالم، وآخر ”غير متسوّل“ 

الفاقة وضنك العيش.
وأمام هـــذا الواقع الثقافـــي القاتم، 
تضيع وتتبـــدد الأفكار القويمة الصائبة 
حـــول الاســـتثمار فـــي الثقافـــة كتنمية 
بشرية لتتشـــوه المعادلة المرتجاة، تماما 
مثـــل دخـــول المافيـــا علـــى أي اقتصاد 

وطني.
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ما الذي يجعل الفعل الثقافي مؤثرا اليوم

ه المفاهيم في تونس
ّ
ل الثقافي} ينخر المشهد ويشو

ّ
{التسو

كها منتفعون بلا ثقافة
ّ
نشاطات ثقافية بلا أهداف يحر

في الكثير من البلدان العربية على غرار تونس تحوّل الفعل الثقافي إلى مسألة 
مريبة، خاصة في ظل هيمنة الدولة عليه واختراقه من قبل أناس لا علاقة لهم 
بالفعــــــل الثقافي. وهذا ما خلق مجالا للانتفاع بالدعم الذي تقدمه الدولة وبما 
تدره التظاهرات الثقافية من قبل فئة لا يهمها الإنجاز بقدر ما يهمها الانتفاع 

قدر الإمكان، تحت لافتة الثقافة التي لا محددات واضحة لها.

بداية رحلة البحث عن {شاعر المليون}كاتب صاحب قضية

المكسيك تفقد خوسيه أغوستين 

د على الأعراف
ّ

كاتب الشباب الذي تمر

شاعران سعودي وكويتي يتألقان 

في أولى حلقات {شاعر المليون}

أمام المشهد السوريالي 

ل الثقافي} 
ّ
يصبح {التسو

مشروعا ومتفشيا، بل 

ومحمودا مثل أي مساهمة 

تثري الحياة الثقافية

منذ رواياته الأولى كسر 

أغوستين نمطية الأدب 

المكسيكي، وجعل 

رة عن الشباب 
ّ
مؤلفاته معب

المناضلين لأجل الحرية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

لجنة تحكيم البرنامج تعيد 

 اللغز الشعري 
ّ
إحياء فن

عبر إدراجه ضمن معايير 

المنافسة بين شعراء 

المسابقة هذا العام



 الشــارقة - شـــهدت مدينـــة ســـيدي 
الشـــمالية  الضاحيـــة  فـــي  بوســـعيد 
لتونـــس العاصمة تكريـــم أربعة أدباء 
تونســـيين، فـــي إطـــار النســـخة الـ15 
من ملتقى الشـــارقة للتكريـــم الثقافي، 
الكعبـــي،  المنجـــي  الأكاديمـــي  وهـــم 
والكاتب التهامـــي الهاني، والأكاديمية 
ســـالم  والشـــاعر  الـــزاوق،  فوزيـــة 

الشعباني.
أقيـــم حفل التكريم في قصر النجمة 
بوســـعيد  ســـيدي  بمدينـــة  الزهـــراء 
التاريخيـــة، بحضـــور كل مـــن عبدالله 
بـــن محمـــد العويـــس، رئيـــس دائـــرة 
والأكاديميـــة  الشـــارقة،  فـــي  الثقافـــة 
حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشـــؤون 
السلامي،  وإيمان  التونســـية،  الثقافية 
ســـفيرة دولـــة الإمـــارات لـــدى تونس، 
مديـــر  القصيـــر  إبراهيـــم  ومحمـــد 
إدارة الشـــؤون الثقافيـــة فـــي الدائرة، 
وكوكبة من المثقفيـــن والأدباء وأهالي 

المكرمين.
بعـــرض  الافتتـــاح  حفـــل  اســـتهل 
تناول دور الشـــارقة في دعم المبدعين 
العرب، بالإضافة إلى استعراض السير 
الإبداعية للمكرمين الأربعة، وما حققوه 
من نتاج أدبي زاخر خلال ســـنوات من 

العمل الثقافي الدؤوب.
وألقى عبداللـــه العويس، كلمة، قال 
في بدايتها ”تتجدد البهجة والســـعادة 
مـــع تجدد اللقـــاء الثقافي فـــي تونس، 
ففي كل زيارة، يفتـــح هذا البلد العربي 
مبادرات  ليســـتقبل  أبوابـــه،  الشـــقيق 
الشـــارقة الثقافية بترحـــاب كبير، مما 
يؤكـــد عمـــق العلاقـــات الأخويـــة التي 
تجمع دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
والجمهورية التونسية، في ظل القيادة 
الرشـــيدة التي تؤمن بأهميـــة التكامل 

العربي في كافة المجالات“.
وأضـــاف ”ها نحن اليوم، في رحاب 
الدورة الـ15 من ملتقى الشارقة للتكريم 
الثقافـــي، الـــذي يمثل جانبـــا مهما من 
التعـــاون القائم بين دائـــرة الثقافة في 
الثقافيـــة،  الشـــؤون  ووزارة  الشـــارقة 
فيمضي الملتقى ليحل في تونس للمرة 

الثالثة“.
وأشـــار العويس إلـــى أهمية تجدد 
اللقاءات الثقافية، قائلا ”إنها لمناسبة 
عزيـــزة أن نجتمـــع فـــي هـــذا المـــكان 
التاريخي، بينما يجدد ملتقى الشـــارقة 
للتكريم حضـــوره الثقافـــي في تونس 
مبدعين  بأربعـــة  للاحتفاء  الخضـــراء، 
تونسيين أثروا الساحة الأدبية العربية 
بنتاج إبداعي كبير، ونسجوا من خيوط 
الإبـــداع أجمـــل الأشـــعار، والروايات، 

والقصص، والنقد الأدبي“.
واعتبرت الأكاديمية حياة القرمازي 
أن ”ملتقى الشـــارقة للتكريم الثقافي“، 
أصبـــح مـــن التقاليـــد الحميـــدة التي 
يتواتـــر تنظيمهـــا دوريا فـــي مختلف 
الأقطـــار العربيـــة، وقـــد نالـــت شـــرف 
التكريـــم فـــي ســـابق الدورات أســـماء 
تونسية لها صيتها المعرفي ومكانتها 
العلميـــة والفكرية والأدبية التي فاضت 
عـــن حدودها الوطنية إلـــى آفاق العالم 
العربـــي كلـــه، ليضـــاف إليهـــا تكريم 
جديـــد لأربعة أعلام مـــن القامات الذين 
أثـــروا المكتبـــة العربية بإســـهاماتهم 
الفكريـــة والأدبية ومؤلفاتهـــم العميقة 
والثريـــة، معنى ومبنـــى، كل في مجال 

اختصاصه.
وتابعـــت القرمازي ”أنـــا على يقين 
مـــن أن هـــذا الاحتفـــاء لا يشـــمل فقط 
أربعة مكرمين، بل يشـــمل جميع الأدباء 
وكل  والمثقفين،  والباحثين  والمؤلفين 
مـــن نحت له فـــي نهر الإبـــداع العربي 
مجرى مخصوصا يترك به جميل أثره، 
وكل الداعمين للأدب العربي في مختلف 

إشـــعاعه  علـــى  والعامليـــن  أجناســـه 
وشـــيوعه في أرجاء العالـــم، والاحتفاء 
يشـــمل كذلك كل من آمـــن بحاجتنا إلى 
مشـــروع ثقافـــي عربـــي يجمعنـــا من 
المحيـــط إلى الخليج، ليكون حصنا لنا 
ولأبنائنا وملاذا آمنا كمشروع الشارقة 

الثقافي“.
وأكـــدت وزيـــرة الشـــؤون الثقافية 
المبـــادرات  هـــذه  مثـــل  حضـــور  أن 
الثقافيـــة النوعية التي تحتفي بالكتاب 
والمؤلفين والشـــعراء، هو فرصة مهمة 
لتعزيـــز الـــدور الجوهـــري للكتاب في 
تقديم المعرفة والتوجيه البناء والمفيد، 
موضحة أن جميـــع الفئات المجتمعية 
عـــن  مســـؤولة  العموميـــة  والهيئـــات 
إعـــلاء شـــأن الكتـــاب باعتبـــاره غذاء 
للعقـــل والروح، وهو النـــواة الحقيقية 
لتكوين جيل قارئ مثقف يعتبر الكتاب 
مرجعـــا مهمـــا فـــي البحث والدراســـة 

والتحصيل.
بدورهم عبر المكرمون عن سعادتهم 
الهانـــي  التهامـــي  وقـــال  بالتكريـــم، 
”تشـــرفت كثيرا لأن أكون ضمـــن الذين 
اختيـــروا للتكريـــم فـــي هـــذا الملتقى، 
واعتبر أن علي واجب الشـــكر للشارفة 
لمـــا توليه مـــن أهمية ورعايـــة للثقافة 

والمثقفين“.

وتابـــع ”لا بد لي أن أشـــكر الجهود 
التي تقوم بها الشارقة في خدمة الثقافة 
العربيـــة، ويظهـــر ذلـــك خصوصا من 
نشـــاط دائرة الثقافة في الشـــارقة، وما 
يصدره من مجـــلات ثقافية حيوية مثل 
و‘المسرح‘،  و‘الرافد‘  ’الشارقة الثقافية‘ 
وغيرها من المجلات، كما أثني التقدير 
والشـــكر للشـــارقة على مـــا يقومون به 
من نشـــاط ثقافي بارز على المســـتوى 

العربي والعالمي“.
وقال المنجي الكعبي ”هذا التكريم 
يتجاوزنـــي ليشـــمل تونـــس، وبلـــدان 
الشـــرق والغرب التي درست فيها ولها 
فضـــل كبير علي، فكل الشـــكر والتقدير 
لأصحاب الأيادي البيضاء في الشـــارقة 

حيث تقدر الثقافة والمثقفون“.
وقالـــت الأكاديميـــة فوزيـــة الزاوق 
”ســـررت كثيرا، وأنا أتلقى نبأ اختياري 

’الشخصية المكرمة‘ للملتقى، ولا أخفي 
على حضراتكـــم أن مثل هـــذا التكريم، 
يعد علامة بارزة في مســـيرتي ورحلتي 
مـــع البحـــث المضنيـــة، بعد مشـــوار 
متواصـــل مع الحرف تجاوز الخمســـة 

عقود“.
وفـــي ختام الحفـــل، ســـلم عبدالله 
بـــن محمـــد العويس، والأســـتاذ محمد 
القصير، يرافقهما القرمازي والسلامي، 
الأربعة،  للمكرميـــن  تقديرية  شـــهادات 
ممهورة بتوقيع حاكم الشارقة، تكريما 

لجهودهم الإبداعية.
ويذكـــر أن ملتقى الشـــارقة للتكريم 
الثقافي يهدف إلى تكريم الشـــخصيات 
العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة 
العربية المعاصرة التي أثرت الســـاحة 
الأدبية العربيـــة بنتـــاج إبداعي كبير، 
اعترافا لهـــم بالعطاء الفكري الذي بني 
على مـــدى ســـنوات، وتم إحـــداث هذا 
الملتقى تحت إشـــراف عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة سلطان بن محمد 

القاسمي.

للناقـــد  العلميـــة  المســـيرة  تحفـــل   
والأكاديمـــي إبراهيم عوض  بأكثر من مئة 
كتاب مـــا بين كتب ورقيـــة وكتب ضوئية 
على  شبكة الإنترنت. وفي دراساته النقدية 
نـــراه لا يلتزم بمنهج نقدي  واحد بل يعمل 
على الاســـتفادة من المناهج كلها حســـب 
طبيعة الدراســـة التي يقـــوم بها،  وإن كان 
يميل إلى الانتفاع من المنهج الأســـلوبي 

في دراساته للقرآن الكريم.
النقديـــة  تحليلاتـــه  ارتبطـــت  وقـــد 
بمعالجـــة قضايا ويتمثل ذلـــك في العديد 
مـــن كتبـــه ومنها ”ســـورة النوريـــن التي 
يزعـــم فريق من الشـــيعة أنها مـــن القرآن 
الكريـــم“، و“معركة الشـــعر الجاهلي بين 
الرافعي وطه حســـين“، و“المستشـــرقون 
والقرآن“، و“ماذا بعد إعلان سلمان رشدي 
توبته؟ دراســـة فنيـــة وموضوعية للآيات 
الشـــيطانية“ وغيرهـــا مـــن القضايا التي 
بعضها يرتبط بالتـــراث العربي وبعضها 
يواكـــب المناهـــج النقديـــة والإبداعـــات 

الحديثة.
كما ترجم عوض الذي يعمل أســـتاذا 
للنقـــد الأدبي بكليـــة الآداب  والدراســـات 
الإســـلامية والترجمـــة مـــن الإنجليزيـــة 
بجامعة عين شـــمس، عددا مهما من كتب 
كبـــار المستشـــرقين الغربيين مثل لويس 
ماســـينيون، وديفين ج ستيوارت، وديفيد 

صمويل مرجليوث.

ظواهر نقدية

بداية وحـــول أبرز المناهـــج النقدية 
التـــي يعتمدها في مقارباته النقدية، يقول 
عوض ”لســـت ممن يرددون مقولة وجوب 
اتباع منهج واحد في دراســـتك لموضوع 
ما أو نقدك لنص من النصوص الأدبية ما 
لـــم تكن تريد التركيز على جانب واحد من 
جوانبه قصـــدا، كالجانب الاجتماعي مثلا 
كما يعكســـه ذلـــك العمل، أو على نفســـية 
صاحبـــه… إلـــخ، وإلا فأنا أقتحـــم العمل 
الأدبـــي مـــن كل الجوانب التـــي تظهِر لي 
نفسها وأرى أن النص لن يعطيني أسراره 

إن لم أدرسه منها كلها أو من بعضها“.
ويضيف ”أنا أدخل النص دون أن أقيد 
نفســـي ابتداء بمنهج بذاتـــه بل أترك ذلك 
للنص نفسه. كذلك فإني لا أتعبد لأي منهج 
نقدي جديد لمجرد أنه جديد، بل دائما ما 
أفكك ذلـــك الوافد الجديـــد وأحلله لأعرف 
حســـناته وعيوبه وما فيه مـــن حقائق أو 
ادعاءات ومدى تمشيه مع المنطق والعقل 
والحاجات الإنسانية. وما من كتاب نقدي 
لـــي إلا وتجد فيه هـــذا التفكيك والتحليل 
والتقييم سواء قمت بهذا الأمر مباشرة أو 
على نحو غير مباشر أو قمت به نظريا أو 

تطبيقيا عمليا“.
ويتابـــع ”كذلـــك لســـت أشـــاطر نقاد 
’الهجـــص‘ الذيـــن يـــرددون مصطلحـــات 
وتعبيرات من النقد الأوروبي لا يفقهونها، 
أو ليست واضحة في أذهانهم ويحسبون 
أنهم بهذا قد صـــاروا حداثيين بل ما بعد 
حداثييـــن بينما بلادهم والشـــعوب التي

ينتمي إليها هؤلاء 
تعيش في العصور 
الوسطى الأوروبية 

المتخلفة، ومعظمهم 
لا يعرف لغة أجنبية، 

وتناقشهم في 
أفكارهم وآرائهم في 

الحياة بوجه عام، 
فتوقن أنهم عوام 

في ما يرددونه. 
ومع هذا كله 

ينظرون إلى النقد 
العربي على أنه 

شــــيء ’راح وانقضى‘، والذي بيننا وبينه 
قد انتهى فعلا ومضى“.

يتســـاءل الناقـــد ترى هل هنـــاك عاقل 
يقـــول إن ما كتبـــه الجاحـــظ والجرجاني 
والآمدي وابن المعتـــز وغيرهم في ميدان 
النقـــد الأدبي قد انتهى عمـــره الافتراضي 
ومات وشبع موتا وصار بيننا وبينه برزخ 
إلـــى ما بعد يـــوم يبعثون؟ ويقـــر بأن هذا 
الـــكلام قد يصح لو كنا فـــي حقول العلوم 
الطبيعية، أما في النقد الأدبي فالقول بذلك 

تخلف وغباء.
مثـــلا  عنـــدك  ”خـــذ  عـــوض  ويقـــول 
الأكاديمي كمـــال أبوديب فـــي تنقصه من 
ابن ســـلام وطه حســـين وشـــوقي ضيف 
واتهامه لهم بأنهم لا يفهمون البنيوية كما 
ينبغي، على عكســـه هو الذي صاد الذئب 
من ذيله، ولا عرف كيف يحلل أسماء بعض 
الأعـــلام أو يتوصل إلـــى دورها في النص 
بل قـــال كلامـــا مضحـــكا لا أدري من أين 
أتى بـــه؟ وكيف كانت حالتـــه وهو يكتبه؟ 
وهذا مجرد مثـــال، وهو موجود في كتابه 
عن الشـــعر الجاهلي“. ويستشـــهد الناقد 
بأسماء كثيرة معروفة في عالم النقد بينما 

هي ليست سوى مجرد ظواهر.
وارتبطــــت تحليــــلات عــــوض النقدية 
بمعالجــــة قضايا ويتمثل ذلــــك في العديد 
من كتبه ومنها ”سورة النورين التي يزعم 
فريق من الشــــيعة أنها من القرآن الكريم“، 
و“معركة الشعر الجاهلي بين الرافعي وطه 
حسين“، و“المستشرقون والقرآن“، و“ماذا 
بعد إعلان ســــلمان رشــــدي توبته؟ دراسة 
فنيــــة وموضوعيــــة للآيــــات الشــــيطانية“ 
وغيرها من القضايــــا التي بعضها يرتبط 
بالتراث العربي وبعضها يواكب الإبداعات 
الحديثــــة، وهنــــا كان التســــاؤل عــــن إطار 

مشروعه النقدي.

التراث والأدب

يوضح الناقد ”لم أكن في البداية على 
وعي تام واضح بأي مشروع نقدي كرست 
نفســـي له بل كنت أكتب في الموضوعات 
التـــي تهمنـــي ولـــي فيها موقـــف واضح 
كدراســـة ما يكتبه كبار المستشـــرقين في 
الأدب العربي والدراسات الإسلامية والرد 
عليهم تفصيلا وبالدليل والوثائق القاطعة 
وتشـــغيل العقل الصارم. ومـــع الأيام كان 
المشـــروع الذي تفضلت بذكره يتبلور في 

ذهني وقلبـــي وضميري، وصـــرت أختار 
موضوعاتـــي مع معرفتـــي الواضحة بما 

أريد الكتابة فيه“.
 ومـــن هنـــا نجـــد مـــن كتبـــه ”القرآن 
وهـــو  أســـلوبية“،  مقارنـــة   – والحديـــث 
الكتـــاب الوحيـــد الـــذي كتب علـــى غلافه 
أنـــه ”أول دراســـة مـــن نوعها فـــي تاريخ 
الفكـــر الإســـلامي“ رغم نفـــوره بوجه عام 
من الحديث عن إنجازاتـــه الفكرية. ونجد 
أيضـــا ”مصـــدر القرآن“، الـــذي وضع فيه 
تحـــت المجهر شـــخصية الرســـول عليه 
الســـلام وشـــخصية القـــرآن المجيد. كما 
درس عددا من ترجمات القرآن الإنجليزية 
والفرنسية وحللها تحليلا مرهقا وتبين له 
كم الأخطاء الرهيب الذي وقع فيه مترجمو 
تعمـــدوه  أو  المستشـــرقين  مـــن  القـــرآن 
تعمدا. وهناك كذلك كتابه ”دائرة المعارف 
أضاليـــل   – الاستشـــراقية  الإســـلامية 
وأباطيل“، وهذه الموسوعة تضم خلاصة 
الفكر الاستشـــراقي، وقد أظهر ما فيها من 
عورات وســـوءات وفضائح متبعا أسلوب 
التحليل والتوثيق والمناقشـــة المتســـعة 
ومبينا خطأ المستشـــرقين في فهم القرآن 
والحديث وافتئاتهم على ذينك المصدرين 

اللذين نبع منهما الإسلام.
أما في الأدب فقــــد أصدر عن المتنبي 
ثلاثــــة كتب وانتهى إلى أنه لم يدع النبوة 
كما هو شــــائع ولا كان قرمطيــــا كما زعم 
لويس ماسينيون، ووضع يده على الكثير 
من ســــمات أسلوبه الشــــعري مما لم يكن 
موجودا من قبل. ووقف عند بعض الكتب 
الاستشــــراقية التي تــــدرس أدبنا وخاض 
عبابهــــا واســــتخرج مــــن كل كتــــاب منها 
مــــا فيه من قضايا ومســــائل هامة جعلها 

موضوعا لدراسته.
ويرى عوض أن اشـــتغال من يعملون 
فـــي حقـــل النقد الأدبـــي فـــي عصرنا هو 
النقل عـــن الغرب واتباع خطـــوات النقاد 
الغربييـــن، فـــي تصور أنه مـــا دام الغرب 
أقوى منا عســـكريا واقتصاديا وسياسيا 
وعلميا فكل ما يأتينـــا منه هو الأمر الذي 
لا بد لنـــا من تقليده كما هـــو. صحيح أن 
البعض مـــن نقاد العـــرب الحاليين يكتب 
موضحا أن ما يـــردده النقاد الغربيون قد 
ســـبق أن قاله نقادنا القدماء، لكن الغالب 
على المشـــتغلين عندنا بالنقد الأدبي هو 
موقف التقليد والترديد والحرص على عدم 
الخروج عن الخـــط والكراهية بل محاربة
 من يخرج على هذا الموقف. 
والكثير من هؤلاء 
تمتلئ كتاباتهم 
بالأخطاء اللغوية من 
كل شكل ولون، ومع 
هذا يتصور كل منهم 
أنه صاحب فتوحات 
ما دام يستطيع 
تكرار المصطلحات 
والتعبيرات النقدية 
الوافدة رغم عدم تعمقه 
فيها بل جهله بها في

 الكثير من الأحيان.

ويؤكد أنه مع الانفتاح على الثقافات 
المختلفــــة في كل صورهــــا، ومنها النقد 
الأدبــــي الغربي وغير الغربــــي، ولكن مع 
تشغيل العقل لا مع التعبد لذلك والخرور 
عليه في صمم وبكــــم وعمي. ويقول ”لقد 
وقفت إزاء معظم المناهج النقدية دارسا 
ومصححا  ومســــتدركا  ومقيما  ومحلــــلا 
ومضيفــــا بصماتــــي إليها، ولــــم آخذها 
’بعبلهــــا‘ كمــــا نقول فــــي العاميــــة أو لم 
آخذهــــا بعجرهــــا وبجرها كمــــا يقولون 
فــــي الفصحــــي. لا بد من تشــــغيل العقل، 
والمحافظة على شــــخصيتنا واستقلالنا 
الفكري ووزن كل شــــيء بالعقل والمنطق 
والتجربــــة والفائدة أو الأذى الذي يترتب 
عليــــه.. وهلــــم جــــرا. الثقافات البشــــرية 
تتلاقــــح رضينــــا أو رفضنــــا، والمهم أن 
تكــــون عيوننا مفتحة طــــوال الوقت وألا 
نتوانى طرفــــة عين عن الفــــرز والتدقيق 

والتقويم“.

ويشير عوض إلى أن كل الفنون الأدبية 
مهمـــة، وكل منها يـــؤدي وظيفة لا تؤديها 
الفنون الأخـــرى أو تؤديهـــا ولكن بفائدة 
أعلى وأوسع وأعمق وأبهج. ويتابع ”قبل 
قليل كانت ابنتي الصغرى، وهي مهندسة، 
تذكـــر لي مزايا قراءة الروايات. وهناك من 
يفضلون الشـــعر، وغيرهم يعشق مطالعة 
كتب الرحلات، والبعض يعشق المذكرات 
والتراجـــم الذاتية والغيريـــة.. إلخ. لكني 
بوجه عـــام أرى أن الكتابـــة بوجه عام لم 
تعـــد في نفس الأوج الـــذي كانت عليه في 
أزمنة مضت ليست بالبعيدة. فلا الموهبة 
هي هـــي، ولا الذوق الأدبـــي بنفس الرقي 
الســـابق، بـــل إن القراءة ذاتها انكمشـــت 
وتقلصت وصار الناس بوجه عام ينفرون 
من القراءة والكتاب والتفكير والعمل على 

ترقية التذوق الأدبي“.
لا يظن عوض أن أقسام اللغة العربية 
في جامعاتنا المصريـــة أو العربية فقيرة 
في مقرراتها ومناهجها. ويتابع ”الطلاب 
قادرون على أن يستفيدوا من تلك المقررات 
فائدة كبيرة جدا لو أحبوا العلم وتذوقوا 
الأدب وكانـــوا حرصاء علـــى رقي عقولهم 
وأذواقهـــم وإتقـــان لغتهـــم والاجتهاد في 
تحسين أســـلوبهم التعبيري. لكن الواقع 
يقول إنهم خارج المشـــهد التعليمي حتى 
إن نســـبة من يحضرون المحاضرات عادة 
نســـبة متدنية جدا إلى درجة الإفزاع، وهم 
بوجه عام ينفرون من محاضرات الأساتذة 
الذين يحرصون على أن يكون هناك تفاعل 
بين الطـــلاب من جهة، وبيـــن المحاضرة 

والأستاذ من جهة أخرى“.

ثقافة
الخميس 2024/01/18

13السنة 46 العدد 13014

لا أتعبد لأي منهج نقدي جديد لمجرد أنه جديد

تكريم للأدب التونسي

النقاد العرب يرددون مصطلحات وتعبيرات

 من النقد الأوروبي دون أن يفهموها
ع النبوة والمستشرقون اقترفوا أخطاء 

ّ
إبراهيم عوض: المتنبي لم يد

في ترجمة القرآن
يكرس الناقــــــد والأكاديمي المصري 
إبراهيم عوض مبادئ بحثية لا تقوم 
على الالتزام بالمناهــــــج الغربية بقدر 
ما تسعى إلى تحكيم العقل، وتجنب 
ــــــة للغــــــرب، بحثا عن  النظــــــرة التبعي
الحقائق. وفي هذا الحوار لـ”العرب“ 
مع الناقــــــد نلقي الضــــــوء على رؤاه 
وأفــــــكاره ســــــواء على مســــــتوى ما 
قدمه من كتب أو مــــــا يرتبط بالواقع 

النقدي والإبداعي.

ملتقى الشارقة للتكريم

الثقافي يحتفي بأربعة

أدباء تونسيين

الثقافات البشرية تتلاقح 

رضينا أو رفضنا والمهم أن 

تكون عيوننا مفتحة طوال 

الوقت للفرز والتدقيق 

والتقويم

الملتقى يحل في تونس 

للمرة الثالثة ويكرم أربعة 

أعلام نظير ما حققوه من 

نتاج أدبي وتجارب أدبية 

وثقافية راسخة

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 الرياض - يســــعى مركز الملك عبدالعزيز 
لأن يكون وجهة  الثقافي العالمي ”إثــــراء“ 
للمهتمين من محترفــــين وهواة التصوير 
الفوتوغرافــــي، وذلــــك بإقامتــــه معــــرض 
”البحث عن النور“ للمصــــور العالمي بيتر 
ســــاندرز الذي افتتح في الثالث عشــــر من 

يناير الجاري.
ويقــــدم المعــــرض الذي يســــتمر حتى 
الشهر الســــادس من العام الحالي ثمانين 
صورة تمثــــل جزءا من رحلــــة نصف قرن 
للفنــــان البريطاني الذي ناهز الثمانين من 
العمر وتستكشــــف ســــردا قصصيًا بلغة 
بصريــــة تحُاكي رغبــــة المتلقــــي وذائقته 
الفنّية، لاسيما أن فضاءات المعرض تعود 
إلى ذاكرة الماضي وتلوّح بأفق المستقبل.

وبــــدأت رحلة الفنــــان بيتر ســــاندرز 
مع تصوير مشــــاهير موسيقيين استطاع 
التقــــاط صورهم بشــــغفه الفنّي وحســــه 
الإبداعي، وذلك قبل أن يُعلن إســــلامه، إلى 
أن دخل فــــي مرحلة جديــــدة وهي مرحلة 
ما بعد الإســــلام عام 1971، فكان من أوائل 
المصورين العالميــــين الذين حظوا بفرصة 
تصوير شعائر الحج من قلب مكة المكرمة، 
ليســــتمر أكثــــر مــــن 40 عامًا بين الســــفر 
والترحــــال داخل مــــدن وعواصــــم عربية 
إســــلامية محاولا جمع تاريــــخ الحضارة 
الإســــلامية حول العالم، وملتقطا أكثر من 
500 ألــــف صورة يوثق من خلالها ارتباطا 

عميقا بين مرحلتين بمكوّنات مختلفة.
ويشكل المعرض رحلة ثرية توثق حالة 
التحوّل في مسيرة الفنان التي انتقل بها 
من تصوير مشــــاهير عالميــــين تركوا إرثًا 
موســــيقيًا إلــــى تصوير شــــعائر وأماكن 
ذات صبغــــة مغايرة تكشــــف عُمق العلاقة 
المكانيــــة والمفاهيــــم التصويريــــة. ويمتد 
المعرض على خمســــة أقسام ليحمل الزائر 

فــــي رحلة عبر حياة المصــــور وعبر العالم 
الإسلامي، يجوب خلالها المدن المقدسة في 
الشرق الأوسط، مرورًا بالصحاري النائية 
في موريتانيا ومالــــي والمغرب، ومن بلدة 
لامو الجزرية في شــــرق أفريقيا إلى وادي 
هود فــــي حضرموت، ومن كوســــوفو إلى 
ماليزيا وإندونيسيا، وعبر مناطق الصين 
المســــلمة، ليصور النــــاس والأماكن التي 

انطبعت بتأثير الإسلام.
ويقــــدم المعــــرض رؤيــــة عميقــــة ذات 
منظور عاطفي للعالم الإســــلامي مع نظرة 
حميمة إلى رحلة انطلق خلالها الفنان من 
أجل البحث عــــن الضوء من خلال التمعن 

في أماكن وأعراق وتقاليد متنوعة.
حضــــارة  ســــاندرز  صــــور  وتعكــــس 
تقليديــــة غنية مليئة بالدفء والإنســــانية 
والرحمة. وتعتبر صــــوره المبكرة لجيمي 
هندريكس وبوب ديلان ورولينج ســــتونز 
اليوم من كلاسيكيات تلك الفترة. وسارت 
رحلته في الحياة بالتوازي مع استكشافه 
الرحــــلات  هــــذه  ســــاعدته  إذ  الروحــــي، 
علــــى توثيــــق عالــــم الشــــعوب والعمارة 
والجغرافيــــا والثقافة الإســــلامية بعمق. 
كما أن البصيــــرة الشــــخصية والروحية 
التي اكتسبها ساندرز هي التي سمحت له 
بإنتاج صور تحتــــوي الموضوع بصورته 

الشمولية.
وفــــي الآونة الأخيرة أصبح ســــاندرز 
نشــــطا بطــــرق عديــــدة لتســــهيل التفاهم 
الروحي للدين الإسلامي في العالم الغربي 
على نطاق أكبر وأوسع. وهو يعمل حاليًا 
على العديد من المنشــــورات الجديدة وقد 
نشــــر مؤخرا كتابه الذي استمر في العمل 
على إعداده مدة 50 عامًــــا بعنوان ”اللقاء 
مع الجبــــال“ (ميتنــــغ وذ ماونتنز) والذي 
يضــــم لقاءات مع قديســــي وحكماء العالم 

الإسلامي ومقدمة بقلم الدالاي لاما. يقول 
بيتر ”صــــوري دائمــــا عبارة عــــن امتداد 
لحياتــــي“، ويصف التصويــــر بأنه عملية 
رائعــــة وموهبــــة مــــن الله جعلتــــه يتعلم 
الكثير من الأمور عن نفسه وعن العالم من 
حولــــه، وهو يصف التصويــــر أيضا بأنه 

التقاط الجمال الروحي للخلق نفسه.

فــــي  ســــاندرز  بيتــــر  صــــور  نشــــرت 
أغلب المجــــلات الدولية، ومنهــــا ”التايم“ 
و“الأوبزرفر“ و“عالم أرامكو“، وفي العديد 

من المجلات العربية.
ويقول ساندرز في لقاءات صحفية إن 
أقرب أعماله إليه هي الصور التي التقطها 

لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولدى المصور الشــــهير شــــركة خاصة 
تهتم بتصوير الرحلات والمواقع المختلفة.
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 الــدار البيضــاء (المغــرب) - يتواصل 
بفضاء مركز التعريف بالتراث في المدينة 
العتيقة للدار البيضاء إلى غاية 20 يناير 
الفوتوغرافية  للصــــور  معــــرض  الجاري 
تحت شــــعار ”الأمازيغية مكون رئيســــي 
للهويــــة المغربيــــة“، وذلــــك بمبــــادرة من 
المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة 

والتواصل، قطاع التواصل.
ويندرج هــــذا المعرض، الــــذي انطلق 
الاثنــــين والمنظم بالشــــراكة مــــع المديرية 
الجهويــــة لقطــــاع الثقافــــة، فــــي إطــــار 
بالســــنة  المغربــــي  الشــــعب  احتفــــالات 
تم  والتــــي   ،2974 الجديــــدة  الأمازيغيــــة 
اعتمادهــــا عيــــدا وطنيا وعطلة رســــمية، 
حيــــث يســــلط الضــــوء على سلســــلة من 
الأحداث والخطب و القرارات الملكية التي 
تعــــزز مكانة الأمازيغية، باعتبارها مكونا 

مهما ضمن الهوية المغربية.
وبهذه المناســــبة قال محمــــد ريحان، 
بجهــــة  للتواصــــل  الجهــــوي  المديــــر 

ســــطات، إن تنظيم هذا  الدارالبيضــــاء – 
المعرض يأتي في ســــياق خاص بالنسبة 
إلــــى جميــــع المغاربــــة، إذ تم اعتماد يوم 
14 يناير من كل ســــنة، بقرار ملكي، عطلة 
وطنية رســــمية مــــؤدى عنهــــا، على غرار 
فاتح محــــرم من الســــنة الهجرية، ورأس 

السنة في التقويم الميلادي.

الحــــدث  هــــذا  أن  ريحــــان  وأضــــاف 
الثقافــــي يعــــرض مختلــــف المراحل التي 
مر بها مســــار النهــــوض بالأمازيغية منذ 

خطاب أجديــــر التاريخي، الــــذي تضمن 
الإعلان عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة 

الأمازيغية.
وأشــــار إلى أن المعــــرض يتضمن 28 
لوحــــة موزعة علــــى عدة محــــاور تعكس 
أهم مراحل النهوض بالثقافة الأمازيغية، 
وتتمثــــل في محــــور خــــاص بالأمازيغية 
في الدســــتور والقوانــــين المغربية، وآخر 
حول الأمازيغيــــة في الإعــــلام العمومي، 
إلــــى جانب محــــور يؤرخ لأهــــم المحطات 

للصحافة الأمازيغية في المغرب.
مــــن جانبهــــا قالــــت حفيظــــة خويي، 
المديــــرة الجهويــــة للثقافــــة بجهــــة الدار 
ســــطات، إن هــــذا المعــــرض  البيضــــاء – 
يهدف إلى تكريس الطابع الرســــمي للغة 
الأمازيغيــــة، مما يزيــــد التنــــوع الثقافي 
للمملكة، وتسليط الضوء على صور تخلد 
مراســــم التعيينات الملكية ومقتطفات من 
الخطب الملكية التي تهم النهوض باللغة 

الأمازيغية.
وأضافــــت أن هذه الاحتفــــالات، التي 
تشــــهدها عدة مراكــــز ثقافية فــــي جميع 
أنحاء المملكة، تعكس الاهتمام الذي توليه 
الــــوزارة للثقافــــة الأمازيغيــــة باعتبارها 
جزءا أساسيا من الهوية المغربية، مشيرة 
إلــــى أن هــــذه الاحتفــــالات تعكــــس بروز 
الثقافــــة الأمازيغية كمكون ثقافي وتراثي 
متجــــذر فــــي التاريــــخ المتنــــوع للمملكة 

المغربية.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الكثير من 
أقاليــــم المملكــــة شــــهدت تنظيم سلســــلة 
مــــن الأنشــــطة المتنوعــــة احتفــــاء برأس 
الســــنة الأمازيغية، كمــــا نظمت معارض 
صور فوتوغرافية تحت الشــــعار نفســــه 
للهويــــة  رئيســــي  مكــــون  ”الأمازيغيــــة 

المغربية“ في أقاليم المملكة.

الأمازيغية مكون رئيسي 

للهوية المغربية في معرض فوتوغرافي

مركز {إثراء} يعرض رحلة المصور

بيتر ساندرز لـ{البحث عن النور}

الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية

 القاهرة - حققت الحلقات التي عرضت 
على منصة  من مسلســــل ”حالة خاصــــة“ 
”واتــــش إت“ المصريــــة نجاحــــا واســــعًا، 
واســــتطاع العمل أن يكــــون محل اهتمام 
كبير من مشــــاهدين انجذبــــوا إلى قضية 
مهمة يتناولها وتتعلــــق بمرضى التوحد 
ومــــدى قدرتهم على الاندماج في المجتمع، 
إلى جانب تألق أبطال العمل وأغلبهم من 
الشباب وتمكنهم من أداء أدوارهم بإتقان، 

ما خلق حالة من التعاطف مع المسلسل.
مع ذلك تعرض العمل، وهو من نوعية 
مسلســــلات العشر حلقات، لانتقادات على 
مستوى التأليف وكتابة السيناريو، وبدا 
أن هذا الجانب أشــــبه بثغرة تسللت منها 
الكثير من ســــهام الانتقاد لعــــدم مراجعة 
تفاصيــــل مهمــــة المحاماة التــــي يدور في 
إطارها العمــــل، واتهامات باقتباس قصة 
العمــــل من المسلســــل الكــــوري ”المحامية 
الــــذي حقــــق نجاحــــا  الاســــتثنائية وو“ 
واســــعا مع عرضه علــــى منصة نتفليكس 

منذ حوالي عام.

تدور أحداث مسلســــل ”حالة خاصة“ 
حول شــــخصية المحامي نديم أبوســــريع 
ويجســــدها الفنان الشــــاب طه الدسوقي، 
والــــذي يمتلك قدرات خاصــــة ويعاني من 
التوحد، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة 
شــــهير تمتلكــــه أمانــــي النجار وتجســــد 
شــــخصيتها الفنانة غادة عــــادل، ويرصد 
العمــــل رحلــــة نــــديم المليئــــة بالتحديات، 

فبالرغم من استغلاله في الكثير من الأمور 
إلا أن شــــخصيته تتســــم بالمثالية والذكاء 

معا وتجعله يواجه صعوبات.
يعـــرف المشـــاهدون شـــخصية نديم 
كمتفوق في دراسته ومصمم على تحقيق 
النجاح في الجامعة، وسط تحديات جمة 
كشـــخص يعاني من التوحـــد، وظروف 
اجتماعيـــة صعبة بعـــد أن تركته والدته 
بمفـــرده عقـــب وفاتهـــا وهـــو في ســـن 
صغيرة، يعمل علـــى تنفيذ وصيتها بأن 
يصبـــح محاميًـــا ناجحا، لكنـــه يصطدم 
بعراقيل مرضه الذي حرمه من الالتحاق 
بالعمـــل في الجامعـــة، وكان ذلك مدخلا 
للتعـــرف علـــى الشـــخصية وخيوطهـــا 

الدرامية.
بفضـــل مـــا يتمتع به نـــديم من ذكاء 
يســـتطيع أن يعمل في أحـــد أكبر مكاتب 
المحاماة في مصـــر، ويدخل كمتدرب مع 
مجموعة أخرى من شـــباب يتنافســـون 
على حجز مقعد في المكتب للعمل بشـــكل 
منتظـــم، ويظهـــر كفاءة فـــي التعامل مع 
عدد من القضايا التي حصل المكتب على 

حقوق الدفاع عنها.
الأولى  الحلقـــات  مشـــاهد  وتتراوح 
بين تفاصيل شـــخصية نـــديم والمتاعب 
التـــي يواجهها فـــي التعامل مـــع فريق 
العمل، وبين الجانب الرومانســـي داخله 
ومحاولته التعبير عن مشـــاعره لزميلته 
في المكتـــب رام الله وتجســـدها الفنانة 
الشابة هاجر السراج، قبل أن يدخل نديم 
فـــي صراع من نـــوع آخر يرتبـــط بدفاع 

المكتب عن متهم لديه علاقة سابقة به.
ويعـــد العمـــل أول بطولـــة مطلقـــة 
للفنان الشـــاب طه الدســـوقي، وتشـــارك 
فـــي بطولته غـــادة عادل وأحمـــد طارق 
وهاجر السراج وحسن أبوالروس ووئام 
مجـــدي وأحمد الأزعـــر ونبيل علي ماهر 
ولينا إيهاب والطفـــلان أدم وهدان وأدم 
النحـــاس، وهو من تأليـــف مهاب طارق 
وإخـــراج عبدالعزيـــز النجـــار، وإنتـــاج 
طارق الجناينـــي، كما أنه أحدث الأعمال 

الأصلية لمنصة ”واتش إت“ المصرية.
تكمن أهمية المسلســـل والزخم حول 
أحداثه على مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي القضية التي يناقشـــها ولم يســـبق 

للدرامـــا أن غاصت فـــي تفاصيل أزمات 
مرضـــى التوحد، بعد أن تزايدت معدلات 
الإصابـــة بهذا المـــرض نتيجـــة تغيرات 
ســـمحت بوجود الأطفـــال لفترات طويلة 
بمفردهم وتأثيرات أجهزة المحمول على 
انزوائهـــم، وهو أمر جعلـــه يهم قطاعات 
واســـعة لديها رغبـــة في التعـــرف على 

تكوين شخصية من يعانون التوحد.
قالـــت الناقـــدة الفنية صفـــاء الليثي 
إن ”ما جعل المسلســـل جيدا  لـ“العـــرب“ 
مـــن الناحيـــة الفنيـــة يتمثـــل فـــي دور 
البطولة الذي يجســـده الفنان الشاب طه 
الدســـوقي، ورغم كونه ليس نجما بارزا 
استطاع أن يحقق جماهيرية واسعة، كما 
أن تنويعات الشخصية والحالة المحيطة 
بها وتفاصيلها تشـــير إلى أننا أمام عمل 
بـــذل فيه المؤلـــف جهـــدا إيجابيًا ليخرج 

بهذه الحالة إلى جانب دور الإخراج“.
الســـلبيات  بعـــض  إلـــى  وأشـــارت 
المرتبطـــة بالتأليف، تمثلـــت في الأخطاء 
المرتبطة بأجواء مهنة المحاماة، ما يشـــي 
بأن العمل جرت كتابته بقدر من الســـرعة 
دون العودة إلى مراجعـــين لعدم الوقوع 
فـــي ثغرات فنيـــة، وأن الجمهور تغاضى 
عـــن هذه الســـقطات في مقابـــل اهتمامه 
بعمل تتوافر فيه عوامل الجذب المطلوبة.

وأكـــدت الليثـــي أن بعـــض الخيوط 
الدراميـــة المرتبطـــة بشـــخصيات زملاء 
نـــديم فـــي مكتـــب المحامـــاة كان يمكـــن 
تقديمها بشـــكل أكبر، وبـــدت هناك حالة 
مـــن المبالغـــة في شـــخصية الشـــاب عز 
الذي يجســـده الفنان حســـن أبوالروس، 
ووجـــود شـــخصيات تعمل على ســـرقة 
جهـــود زملائها أمـــر متعـــارف عليه في 
بيئـــة العمل مـــن دون أن يترتب على ذلك 
وجـــود تفاصيل مبالغ فيهـــا، وكان يمكن 
نسج خيوط درامية أفضل تتعلق بالبيئة 
المحيطة بالشاب المصاب بمرض التوحد.
وعلـــى الرغم مـــن الانتقـــادات التي 
طالت المسلســـل بســـبب بعض الأخطاء 
القانونية في مهنة المحاماة وطبيعة أداء 
عمـــل المحامين إلا أن الفنانـــة غادة عادل 
ظهـــرت للجمهور بشـــكل مختلف وقدمت 
دورا جذب الجمهور إلـــى المحامية التي 
تتسم بمعالم القوة في شخصيتها أثناء 
العمل، لكنها تواجه في المقابل مشـــكلات 
عائليـــة نتيجـــة تعـــدد نـــزوات زوجهـــا 
النسائية، فضلا عن إصابة ابنها الوحيد 

بمرض التوحد.
وذكر الناقد الفنـــي رامي عبدالرازق 
أن التحفـــظ على المسلســـل لا يرجع إلى 
أســـباب فنية فـــي أداء أبطـــال العمل أو 

حتـــى فـــي تفاصيـــل القصـــة والقضية 
المهمة التي يناقشها، فالمشكلة الرئيسية 
بالنســـبة إلى شـــركات الإنتاج تكمن في 
الاقتبـــاس من أعمال أجنبيـــة، وهي آفة 
فـــي الدراما المصرية والعربية تنامت في 
العقد الأخير، ما يشي بوجود تراجع في 
حركة الكتّـــاب والمؤلفين والمبدعين الذين 
يمكن أن يقدموا أعمـــالا أصلية وقضايا 
ذات ارتبـــاط وثيـــق بالواقع دون البحث 

عن نماذج أجنبية.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الاتجـــاه إلـــى استنســـاخ قصـــص من 
أو  مكســـيكية  أو  أميركيـــة  مسلســـلات 
كوريـــة يمكـــن تعويضـــه بالاقتباس من 
الروايات المصرية التي تقدم موضوعات 
مهمـــة عن المجتمع، كمـــا أن هناك المئات 
من الشـــباب الذين لديهم ســـيناريوهات 
خاصة بهم وينتظـــرون الفرصة المواتية 
لتقديمهـــا، وفـــي حال جرت الاســـتعانة 
بهؤلاء ســـنكون أمام اكتشاف العشرات 
من الأســـماء الجديدة في مجال التأليف، 
تشـــكل مكســـباً إضافيًا للدرامـــا، فهناك 
مســـابقات أدبيـــة وفنيـــة يشـــارك فيها 
عشـــرات الشـــباب من كتاب الســـيناريو 
مناقشتها  تســـتحق  موضوعات  ولديهم 

دراميّا“.

وشدد على أن البعد التجاري حاضر 
فـــي الاســـتعانة بالفورمـــات الأجنبيـــة، 
وأن البعض من شـــركات الإنتاج ترفض 
المؤلفات الأصلية وتطالب كتابها بالبحث 
عـــن اقتباس أجنبي يعززها، في حين أنه 
يمكن تحقيق هذه الغاية من خلال مؤلفين 
يملكـــون خبـــرات أكبـــر ونســـج تركيبة 
مشـــابهة وتقديمهـــا للجمهـــور بصبغة 

مصرية تساهم في تطوير الدراما.
ولفت إلـــى أن هذه الأخطـــاء تبخس 
حقـــوق نجوم العمـــل الذين قدمـــوا أداء 
جيـــدا للغاية، ويمكن القول إن الفنان طه 
الدســـوقي تعرض للظلم بســـبب الجدل 
حول قصة العمل وأخطاء الكتابة، والأمر 
ذاته بالنسبة إلى الفنانة غادة عادل التي 

قدمت دوراً مهماً.
وربط البعـــض من النقـــاد بين فكرة 
المسلســـل الكـــوري الشـــهير ”المحاميـــة 
خاصـــة“،  ”حالـــة  وبـــين  الاســـتثنائية“ 
فالعمـــلان تـــدور قصتهمـــا حـــول علاقة 
خاصـــة تجمـــع بـــين محاميـــين أحدهما 
ناضـــج ومخضـــرم فـــي تكســـير جميع 
القواعـــد لكســـب القضايا بكل ســـهولة، 
والثاني مبتدئ ومتوحد ويمتلك مهارات، 
ويواجهـــان صعوبـــات خـــلال عملهمـــا 

وحياتهما.

حقق مسلســــــل ”حالة خاصة“ جماهيرية واســــــعة بســــــبب تطرقه إلى حياة 
مرضــــــى التوحد ونجاح طه الدســــــوقي في تقمص شــــــخصية البطل، لكنه 
تعرض أيضا لانتقادات حادة تتهمه باستســــــهال الحديث عن مهنة المحاماة 

والاقتباس من أحد الأعمال الأجنبية.

القصص الاجتماعية تجذب الجمهور المصري

مسلسل {حالة خاصة} عمل تنغصه ثغرات التأليف والسيناريو
مناقشة درامية لمتاعب مرضى التوحد تثير شغف الجمهور المصري
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 ميونــخ (ألمانيــا) - تنـــدرج مشـــاكل 
الهضم ضمن المتاعب الصحية الشائعة 
عند النســـاء في مرحلـــة انقطاع الطمث، 
وفق ما قاله مركز استشارات المستهلك 
بولايـــة بافاريـــا الألمانيـــة، موضحا أن 
الاضطرابـــات الهرمونية التي تحدث في 
هذه المرحلة تتسبب في مشاكل بالجهاز 
الهضمي أيضـــا؛ حيث تعاني المرأة من 
انتفاخ البطن وآلام وتشنجات في البطن 

إضافة إلى الإمساك.
وأضـــاف المركـــز أنه يمكـــن للمرأة 
مواجهة مشاكل الهضم في مرحلة انقطاع 
الطمث من خلال التغذية السليمة؛ حيث 
ينبغي تنـــاول الأغذية الغنيـــة بالألياف 
الغذائية مثل منتجـــات الحبوب الكاملة 
والخضـــروات والفواكـــه والمكســـرات؛ 
حيث تعمل الألياف الغذائية على تنشيط 

حركة الأمعاء، مما يعزز عملية الهضم.
وينبغـــي في الوقت ذاتـــه الإقلال من 
الأغذية التي تسبب في الشعور بالانتفاخ 
الألبـــان  ومنتجـــات  البقوليـــات  مثـــل 
والبصل والثوم والكرنب. وينبغي أيضا 
الإقلال من الســـكر والملح والمخبوزات 
والمعلبـــات والنقانق ورقائق البطاطس 
والوجبـــات الســـريعة، بالإضافـــة إلـــى 
فـــي  الموجـــودة  المشـــبعة  الدهـــون 

الحلويات مثلا.
ومن المهم أيضا شرب السوائل على 
نحـــو كاف، وذلك بمعـــدل لا يقل عن لتر 
ونصف لتر يوميا. ولهذا الغرض يفضل 

شرب المياه المعدنية وشاي الأعشاب.
وإلى جانب التغذية السليمة، ينبغي 
أيضا المواظبة على ممارســـة الرياضة 
والأنشطة الحركية؛ حيث أنها تعمل على 
تنشـــيط حركة الأمعاء، ممـــا يعمل على 

تنشيط عملية الهضم.
وانقطاع الطمث هو حالة بيولوجية 
طبيعية تبدأ عند انتهاء الدورة الشهرية 
للمـــرأة. ويبـــدأ انقطـــاع الطمـــث عادة 
بيـــن 45 و55 عامـــا، مما قد يؤثر ســـلبًا 

علـــى التمثيـــل الغذائي وكثافـــة العظام 
ومستويات الكوليسترول.

وتحتــــاج العديــــد مــــن النســــاء إلى 
مكملات غذائيــــة لتخفيف الأعراض. ومع 
ذلــــك، هناك عدة طرق طبيعية للتعامل مع 
أعراض انقطــــاع الطمث، مثل اتّباع نظام 

غذائي سليم.
وينصــــح الخبــــراء بتضميــــن النظام 
الغذائــــي كميــــات كبيــــرة مــــن الفواكــــه 
الفيتامينــــات  أن  ذلــــك  والخضــــروات، 
والمعــــادن والألياف ومضادات الأكســــدة 
وفيرة في الفواكه والخضروات. وقد ثبت 
أن الخضروات الصليبيــــة مثل الملفوف 
واللفــــت والبروكلــــي والكرنــــب الملفوف 
تســــاعد في خفــــض مســــتويات هرمون 
الأســــتروجين. وقد يساعد التوت الداكن، 
مثل الفراولة والتــــوت الأزرق، في خفض 
ضغط الــــدم. لذلك مــــن المهم اســــتهلاك 
الفواكــــه والخضروات النيئــــة والطازجة 
والمحلية والموســــمية يوميًــــا. وينصح 
بتنــــاول الأطعمــــة الغنيــــة بفيتامين ”د“ 

والكالسيوم.

وقـــد تـــؤدي التغيـــرات الهرمونيـــة 
إلى ضعـــف العظـــام. نتيجة لذلـــك، فإن 
زيادة تنـــاول الكالســـيوم وفيتامين ”د“ 
فـــي النظـــام  الغذائي أمر بالـــغ الأهمية 
فـــي تقليـــل مخاطـــر الإصابة بهشاشـــة 
العظام، ويعد الزبادي والجبن والحليب 
والخضـــروات الورقية والفـــول والتوفو 

خيارات ممتازة.
كما ينصح الخبــــراء بإدخال الأطعمة 
الغنيــــة بالبروتيــــن إلى النظــــام الغذائي 
للنساء في مرحلة انقطاع الطمث، فعندما 
تستهلك المرأة المزيد من البروتين عالي 
الجودة يمكنها تجنب الخسارة المرتبطة 
بالعمــــر فــــي كتلة العضــــلات الخالية من 
الدهــــون. ويمكن أن تتحكــــم البروتينات 
في أعراض ما بعد انقطاع الطمث، وتعزز 
صحــــة العظــــام، وتحمــــي القلــــب وتقلل 
من الهبــــات الســــاخنة. والبروتين عالي 
الجــــودة يتمثل فــــي البقوليــــات والبذور 
والفاصوليــــا  الصويــــا  وفــــول  واللــــوز 
المجففــــة والبــــازلاء والعــــدس والبيض 

والدواجن واللحوم والأسماك.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريـــق من الباحثين في الولايات 
المتحدة إلى وجود جين معين في الجسم 
يقوم بدور مهم فـــي إطالة العمر والحفاظ 
علـــى ســـلامة العقل فـــي حالـــة الحد من 

السعرات الحرارية.
نشــــرتها  التــــي  الدراســــة  وبحســــب 
الدوريــــة العلمية ”نتشــــر كمينيكيشــــن“، 
توصــــل فريق بحثي مــــن معهد باك لعلوم 
الشــــيخوخة في الولايات المتحدة إلى أن 
الجيــــن الــــذي يحمل اســــم ”أو إكس أر1“ 
يســــاعد في إطالــــة العمــــر والحفاظ على 
ســــلامة العقل مــــع تقدم العمــــر، في حالة 
الالتزام بحميــــات غذائية معينة تقل فيها 
كميــــة الســــعرات الحراريــــة التــــي تدخل 

الجسم.
وصــــرح الباحــــث كينيــــث ويلســــون 
مــــن معهد باك لأبحــــاث الشــــيخوخة أنه 
”عندما يقلل شــــخص ما كمية الغذاء التي 
يتناولهــــا، فإنــــه يعتقد بشــــكل بديهي أن 
هذه الحمية تؤثر علــــى الجهاز الهضمي 
أو تكويــــن الدهون في الجســــم فحســــب، 
دون أن يلتفت إلى تأثير خفض السعرات 

الحرارية على المخ“.
وأضــــاف في تصريحات نقلها الموقع 
المتخصص  الإلكتروني ”ســــاينس ديلي“ 
في الأبحاث العلمية أن الدراســــة أظهرت 
وجود جين معين في الجسم ينطوي على 
أهمية بالنسبة إلى المخ. وأوضح الباحث 
بانــــكاج كاباهي من معهــــد باك قائلا ”لقد 
وجدنا أن إستراتيجيات تغذية معينة مثل 
الصــــوم المتقطع أو الحد من الســــعرات 
الحرارية ربما ترفع مستويات هذا الجين 

وتعزز آثاره الدفاعية“.
وذكــــرت الباحثــــة ليــــزا إيلربــــي من 
معهد بــــاك أن ”هذا الجيــــن يمثل عنصرا 
مهما للحفاظ على المخ ضد الشــــيخوخة 

والأمراض العصبية“.
ويؤكد الباحثون أن هذا الجين يحمي 
الخلايا من أضرار الأكسدة، كما أن غيابه 
يقتــــرن بأضرار حــــادة بالجهاز العصبي، 
وقد يؤدي إلــــى الوفاة المبكرة، بحســــب 

موقع ”ساينس ديلي“.

وكانت دراســـة طبية أوليـــة قد أفادت 
بأن تقليل السعرات الحرارية التي يحصل 
عليها الإنســـان قد تســـاعد في بقائه على 

قيد الحياة فترة أطول.

وقــــال باحثــــون مــــن جامعــــة ولايــــة 
لويزيانا فــــي باتون روج بــــأن هناك أدلة 
كثيرة توضــــح أن تقييد كمية الســــعرات 
الحراريــــة يزيــــد مــــن عمــــر العديــــد مــــن 
الحيوانــــات، واعتبــــروا أنهــــا الخطــــوة 

الأولى هي دراســــة فوائد تقليل السعرات 
الحرارية التي يحصل عليها الإنسان.

ودرس فريــــق البحث حالــــة 48 رجلا 
وامــــرأة يتمتعون بصحة جيدة وإن كانوا 
يعانون من زيادة الــــوزن (وليس البدانة) 
لمدة ســــتة أشــــهر لمعرفة تأثير تخفيض 

السعرات الحرارية.
أربـــع  إلـــى  المشـــاركون  وقسّـــم 
تتنـــاول  كانـــت  الأولـــى  مجموعـــات، 
نظامـــا غذائيا عاديـــا، والثانية خضعت 
لتخفيض الســـعرات الحرارية بنسبة 25 
في المئة عن الاحتياج اليومي، والثالثة 
زادت من تدريباتها البدنية بنســـبة 12.5 
في المئة وقللت من الســـعرات الحرارية 
بنســـبة 12.5 في المئة، والرابعة اتبعت 
حراريـــة  ســـعرات  ذا  غذائيـــا  نظامـــا 
منخفضة للغاية بدأ بالحصول على 890 
كيلوكالـــوري يوميا ثـــم ارتفع لتخفيض 

الوزن بنسبة 15 في المئة.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
اكتشــــف باحثــــون في مرض باركنســــون 
طفــــرة جينية فــــي بروتين صغيــــر، ما قد 
ينتــــج علاجات جديدة لاضطــــراب الدماغ 

التنكسي.
وتمكــــن الباحثــــون من العثــــور على 
المتغيــــر النادر نســــبيا فــــي المقام الأول 
في الأشــــخاص من أصــــل أوروبي، حيث 
إن أولئك الذين لديهم هذا المتغير هم أقل 
عرضة للإصابة بالمرض بمقدار النصف.

وأوضــــح ســــو جيونــــغ كيــــم، مؤلف 
الدراســــة الرئيسي، وهو أســــتاذ مساعد 
وباحــــث مســــاعد في علــــم الشــــيخوخة 
بجامعة كاليفورنيا، أن بياناتهم ســــلطت 
الضوء على التأثيرات البيولوجية لمتغير 
جيني معين والآليات الجزيئية المحتملة 
التي قــــد تقلل بها هذه الطفــــرة من خطر 

الإصابة بمرض باركنسون.
ويؤثــــر المــــرض علــــى كيفيــــة تحكم 
الأشخاص في أجسادهم، وتشمل أعراضه 
بطء الحركة والرعشة والتصلب وصعوبة 

المشي.
الاضطــــراب  دراســــة  أثنــــاء  وفــــي 
التقدمي، اكتشف باحث من جامعة جنوب 
كاليفورنيا في عام 2016 ”أس.إتش.أل.بي 
2“، وهو الببتيد المشتق من المتقدرة ”أم.

دي.بي“.
وتنتج المتقــــدرة (أو الميتوكوندريا، 
وهــــي عضيــــة خلويــــة مزدوجة الغشــــاء 
تتواجــــد لــــدى معظــــم الكائنــــات حقيقية 
النــــوى) الطاقــــة اللازمة لتشــــغيل خلايا 
بتراجع  الشــــيخوخة  وترتبــــط  الجســــم، 

وظيفة هذه العضية.
وقــــد ثبت أن الببتيدات المشــــتقة من 
الميتوكوندريــــا  تلعــــب دورا في الحفاظ 

على نشاطها تحت الضغط.
ولاحــــظ العلماء أن مســــتويات ”أس.

إتش.أل.بي 2“، على وجه التحديد، ترتفع 
مع بداية مرض باركنسون. ولكن مع تقدم 
المرض لا يستطيع معظم المرضى إنتاج 

المزيد من ”أس.إتش.أل.بي 2“.
مــــن  الآلاف  فحــــص  أثنــــاء  وفــــي 
الأشــــخاص، حدد الباحثون متغير ”أس.
إتش.أل.بي 2“ عالي الحماية الموجود في 
1 فــــي المئة من الأوروبييــــن، والذي يقلل 
من خطر الإصابة بمرض باركنســــون إلى 

النصف.
”أس.إتــــش. متغيــــر  إن  ويقــــال 

أل.بــــي 2“ يوفــــر حماية أفضــــل ضد خلل 
الميتوكوندريا.

وأشــــار المؤلف المشــــارك للدراســــة 
بينشــــاس كوهين إلى أن هذا الاكتشــــاف 
”يؤكــــد أهميــــة استكشــــاف البروتينــــات 
الدقيقة المشتقة من الميتوكوندريا كنهج 
جديــــد للوقاية مــــن أمراض الشــــيخوخة 

وعلاجها“.
وقــــد لوحظت فوائد الشــــكل المتحور 
في عينات الأنسجة  لـ”أس.إتش.أل.بي 2“ 

البشرية وفئران المختبر.

وأضـــاف كيم ”قد توجه هـــذه النتائج 
تطويـــر العلاجـــات وتوفـــر خارطة طريق 
لفهـــم الطفـــرات الأخـــرى الموجـــودة في 

البروتينات الدقيقة للمتقدرة“.
ويحدث مرض باركنســـون عندما تبدأ 
بعـــض الخلايـــا العصبية بالمـــخ الموت 

بسبب مجموعة من العوامل الوراثية.
وتشــــمل أعراض المرض بطء الحركة 

والرعشة والتصلب وصعوبة المشي.
وداء باركنســــون هو اضطراب يتفاقم 
تدريجيــــا ويؤثــــر على الجهــــاز العصبي 
وأجــــزاء الجســــم التــــي تســــيطر عليهــــا 
الأعصــــاب، وتبــــدأ الأعراض ببــــطء. وقد 
يكــــون أول الأعراض ظهورا رعاش لا يكاد 
يلحظ في يد واحدة فقط. وحدوث الرعاش 
من الأعراض الشائعة، لكن الاضطراب قد 

يسبب أيضا تيبسا وبطئا في الحركة.
داء  مــــن  المبكــــرة  المراحــــل  وفــــي 
باركنســــون، قد يظهر علــــى الوجه بعض 
التعبيــــرات القليلــــة، أو لا تظهــــر علــــى 
الإطــــلاق. وقد لا تتأرجــــح الذراعان أثناء 
المشي. وقد يصبح النطق ضعيفا أو غير 
واضح. وتــــزداد أعراض داء باركنســــون 

سوءا بتفاقم الحالة بمرور الوقت.

وعلــــى الرغم من أن داء باركنســــون لا 
شــــفاء له، إلا أن الأدويــــة يمكنها تخفيف 
الأعــــراض إلــــى حــــد كبيــــر. وفــــي بعض 
الأحيــــان، قد يقترح الطبيب على المريض 
إجراء جراحة لتنظيم عمل مواضع محددة 

من الدماغ وتحسين الأعراض.
وقد تختلف أعراض مرض باركنسون 
من شــــخص إلى آخر. وقد تكون الأعراض 
المبكــــرة بســــيطة وغير ملحوظــــة. وتبدأ 
الأعراض غالبا بالظهــــور في أحد جانبي 
الجســــم، وتظل عــــادة أكثر حــــدة في هذا 
الجانب حتى بعد أن تبدأ إصابة الأطراف 

على جانبي الجسم.
قد تشمل أعراض مرض باركنسون ما 

يلي:
الرعــــاش،  يبــــدأ  عــــادة  الرعــــاش:   ]
الذي يُســــمى الارتجاف النظمي، في أحد 
الأطراف وغالبا يكون في اليد أو الأصابع. 
وقــــد يبــــدأ الشــــخص بالفرك علــــى طول 
الإبهــــام والســــبابة. وتُعرف هــــذه الحالة 
باســــم رعاش لفّ الأقــــراص. وقد ترتجف 
اليد عندمــــا تكون في حــــال راحة. وربما 

يقل الارتجاف عند أداء المهام.
[ الحركــــة البطيئة، المعروفة باســــم 
تباطؤ الحركة: قد يؤدي مرض باركنسون 

بعــــد بعض الوقت إلى إبطــــاء الحركة، ما 
يجعل المهام البســــيطة صعبة وتستغرق 
وقتا طويــــلا. وقد تصبح الخطوات أقصر 
عند المشي. وربما يكون النهوض من على 
المقعــــد صعبا، بل وربما يجرّ الشــــخص 

قدميه محاولا المشي.
[ تيبّس العضــــلات: قد يحدث تيبّس 
العضلات في أي جزء من الجســــم. ويمكن 
أن تشــــعر العضلات المتيبســــة الشخص 

بالألم وتحد من نطاق حركته.
[ اختــــلال وضعية الجســــم وضعف 
اتزانه: قد يتخذ الجسم وضعية منحنية. 
أو ربمــــا يتعرض الشــــخص للســــقوط أو 
يواجه مشكلات في الاتزان نتيجة الإصابة 

بمرض باركنسون.
[ فقدان الحركات التلقائية: قد تتقلص 
القدرة علــــى أداء الحركات اللاإرادية، بما 
في ذلك رمش العين أو الابتسام أو أرجحة 

الذراعين عند المشي.
رات الكلام: قد يتحدث الشخص  [ تغيُّ
بهدوء أو بســــرعة أو يتلعثم أو يتردد قبل 
الكلام. وربمــــا يتحدث بنبرة صوت رتيبة 

ولا يتبع أنماط الكلام المعتادة.
ويعــــد العمــــر مــــن عوامــــل الخطــــر 

المرتبطة بالإصابة بداء باركنسون.
نــــادرا مــــا يصــــاب اليافعــــون بهــــذا 
المرض، بل يبدأ المرض عادة في منتصف 
العمــــر أو فــــي مراحــــل عمريــــة متأخرة، 
ويــــزداد احتمــــال الإصابة مــــع التقدم في 
الســــن. فعــــادة تكــــون أعمــــار المصابين 
بالمــــرض قريبة من 60 عامــــا أو أكثر. أما 
إذا أُصيب شاب بداء باركنسون، فقد تُفيد 
الاستشارات الوراثية في اتخاذ القرارات 
المتعلقة بتنظيم الأســــرة. ويختلف العمل 
والوضــــع الاجتماعــــي والآثــــار الجانبية 
للأدويــــة أيضا عــــن تلك الخاصــــة بكبير 
الســــن المصاب بداء باركنسون وتتطلب 

تدابير خاصة.
ويزيــــد وجــــود قريب مُصــــاب بمرض 
باركنسون من احتمال الإصابة بالمرض. 
لكــــن يظــــل احتمــــال الإصابــــة بالمرض 
منخفضا، ما لم يكــــن الكثيرون من أقارب 

المريض مصابين به.
ويتطــــور داء باركنســــون لدى الرجال 

بنسبة أكبر من تطوره لدى النساء.
يمكــــن أن يزيــــد التعرُّض المســــتمر 
لمبيدات الأعشــــاب والمبيدات الحشــــرية 

من احتمالات الإصابة بداء باركنسون.
ونظرًا لأن ســــبب داء باركنســــون غير 
معــــروف، فلا توجد طــــرق مثبتة الفعالية 

للوقاية منه.
وأظهرت بعض الأبحاث أن ممارســــة 
التماريــــن الهوائية بانتظام قــــد تُقلل من 

خطر الإصابة بداء باركنسون.
أظهــــرت بعــــض الأبحــــاث الأخرى أن 
الأشــــخاص الذيــــن يتناولــــون الكافيين، 
الموجــــود فــــي القهوة والشــــاي والكولا، 
يصابــــون بــــداء باركنســــون بمعــــدل أقل 
مقارنة بغيرهم. ويرتبط الشــــاي الأخضر 
أيضًــــا بانخفــــاض خطــــر الإصابــــة بداء 
باركنســــون. ومــــع ذلــــك، لا تــــزال قــــدرة 
الكافيين على الوقاية من داء باركنســــون 
أو الارتباط بشــــكل أو بآخــــر بينهما أمرا 
غير معروف. وفي الوقت الحالي، لا يوجد 
دليل كاف يشير إلى أن تناول المشروبات 

الغنية بالكافيين يقي من داء باركنسون.

مشاكل الهضم من المتاعب الصحية 

عند النساء في مرحلة انقطاع الطمث

باركنسون يتطور لدى الرجال بنسبة أكبر من النساء

طفرة جينية تقلل من احتمال 
الإصابة بمرض باركنسون

الحد من السعرات الحرارية 

يساعد في إطالة العمر 

والحفاظ على سلامة العقل الاكتشاف من شأنه أن يقود العلماء 

إلى علاج جديد لمرض اضطراب الدماغ التنكسي

توصل باحثون في جامعة كاليفورينا الأميركية إلى أن الجين المعروف باسم 
”أس إتش أل بي 2“، وهو الببتيد المشــــــتق مــــــن الميتوكوندريا قادر على التقليل 
مــــــن احتمال الإصابة بمرض باركنســــــون. وعثر على هــــــذا الجين في المقام 
الأول لدى الأشخاص من أصل أوروبي، وأكد الباحثون أن الذين لديهم هذا 

المتغير هم أقل عرضة للإصابة بالمرض بمقدار النصف.

جين معين في الجسم يقوم بدور مهم في إطالة العمر

الاضطرابات الهرمونية وراء مشاكل الهضم عند النساء

البحث سلط الضوء على 

التأثيرات البيولوجية 

للمتغير الجيني والآليات 

التي قد تقلل بها الطفرة 

من الإصابة بباركنسون

إستراتيجيات تغذية معينة 

مثل الصوم المتقطع أو 

الحد من السعرات الحرارية 

ترفع مستويات الجين الذي 

يساعد في إطالة العمر
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الدردور والتعمري حاليا مع 

منتخب الأردن، وكلاهما يمتلك 

فرصة كبيرة لتعزيز رصيده 

التهديفي في المباراتين 

المقبلتين

 الدوحة - ســـتكون الأنظار شـــاخصة 
بـــين  خالصـــة  عربيـــة  مواجهـــة  إلـــى 
اليوم  والفلسطيني،  الإماراتي  المنتخبين 
الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية 
بالمجموعة الثالثة بكأس أمم آســـيا لكرة 

القدم المقامة حاليا في قطر. 

لقاء مختلف

ويسعى المنتخب الإماراتي إلى حجز 
مقعـــده بشـــكل مبدئي فـــي دور الـ16 من 
المســـابقة، من خلال تحقيق الفوز الثاني 
على التوالـــي، وذلك بعدمـــا حقق الفوز 
فـــي الجولة الأولى على حســـاب منتخب 
هونـــغ كونـــغ 3-1، على الجانـــب الآخر، 
ســـيحاول المنتخب الفلســـطيني الحفاظ 
علـــى حظوظه في المجموعـــة، وهو الذي 
خســـر في الجولـــة الأولـــى بنتيجة 4-1، 

أمام إيران.

يدخـــل المنتخـــب الإماراتـــي المباراة 
بمعنويات عاليـــة بعدما حقق الفوز على 
هونغ كونغ فـــي الجولة الأولى، ورغم أن 
الفريـــق مر ببعض المواقـــف الصعبة في 
المواجهة الأولى، إلا أنه نجح في الحفاظ 
على الفوز حتى الدقائق الأخيرة ليحصل 

على أول ثلاث نقاط له في المجموعة.
وبقيـــادة مدربـــه البرتغالـــي باولـــو 
بينتـــو، عـــرف المنتخـــب الإماراتي جيدا 
كيـــف يحصـــل علـــى النقاط الثـــلاث في 
مواجهـــة شـــهدت تعـــرض مرمـــاه لعدة 
تهديدات خاصة في الشـــوط الثاني، لكن 
المواجهة المقبلة أمام فلســـطين ســـتكون 
مختلفـــة، خاصة مع الدعـــم الجماهيري 
الكبيـــر للمنتخـــب الملقـــب بـ“الفدائي“، 
بالإضافـــة إلى طبيعة المواجهات العربية 

الخالصة في البطولة الآسيوية.
ويرى المدرب البرتغالي أن على فريقه 
أن يقـــرر مصيـــره بنفســـه، حيث أوضح 
في تصريحـــات عقب الفوز فـــي المباراة 
الأولـــى على هونغ كونغ، أن الفوز هو من 
يقرر مصير الفرق، مشـــددا على ضرورة 

تحقيقه من أجل ضمان بلوغ دور الـ16.
ويعتمـــد المنتخـــب الإماراتـــي علـــى 
خدمات حارســـه المخضرم خالد عيسى، 
بالإضافـــة إلـــى ثنائـــي الوصـــل فابيو 
ليمـــا وكايو، مع وجود المهاجم ســـلطان 
الأميـــري، كما أن علي مبخـــوت، الهداف 
التاريخـــي للمنتخـــب الإماراتـــي والذي 
تواجـــد في المبـــاراة الأولى علـــى مقاعد 
البـــدلاء، ســـيكون ضمن الحســـابات في 
مواجهة فلســـطين. وعلى الجانب الآخر، 
عانـــى منتخب فلســـطين مـــن صعوبات 

عديـــدة في المبـــاراة الأولى أمـــام إيران، 
ووجد نفسه خاسرا بثلاثة أهداف نظيفة 
فـــي 38 دقيقة فقط، قبل أن يســـجل هدف 
تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع من 
الشـــوط الأول، لكنه اســـتقبل هدفا رابعا 

في الشوط الثاني. 
مرشـــحة  النتيجـــة  كانـــت  وربمـــا 
للارتفـــاع فـــي ظـــل الضغـــط الإيرانـــي 
المتواصـــل، لكن مكرم دبوب، المدير الفني 
للمنتخـــب الفلســـطيني، يـــرى أن فارق 
الإمكانيـــات كان عامـــلا حاســـما في تلك 

الخسارة الثقيلة.
ووعـــد دبـــوب فـــي تصريحـــات بعد 
الخســـارة أمام إيران، بمعالجة الأخطاء 
والعمـــل عليهـــا قبل مواجهـــة الإمارات، 
مشـــيرا إلى أنها ستكون مباراة مصيرية 
سيحســـم من خلالهـــا وضـــع فريقه في 
المســـابقة، إمـــا بالحفاظ علـــى أماله في 

التأهل أو توديع المنافسات مبكرا.
وتكمن أهمية الفوز بالنسبة 

إلى المنتخب الإماراتي، 
في الوصول إلى النقطة 

السادسة قبل مواجهة إيران 
في الجولة الثالثة، حيث من 
المتوقع أن تكون تلك المباراة 
حاسمة في صراع الصدارة 

في حال فوز الفريق 
الإيراني على هونغ 

كونغ في الجولة 
الثانية. على 

الجانب الآخر، 
يرغب منتخب 

فلسطين في 
ترك انطباع 

جيد حتى 
ولو تأكد مغادرته 
للبطولة، وهو ما 
سيسعى إليه في 
مواجهة الإمارات.

مهمة صعبة

تنتظر منتخب 
سوريا مواجهة صعبة 

جدا أمام أستراليا بطلة 
2015، بعد تعادلها مع 

طاجيكستان سلبا وفوز 
المنتخب الأوقياني على 

الهند 2-0. وتشكل المباراة 
بالنسبة إلى نسور قاسيون 
(نقطة واحدة) أهمية كبيرة 

على طريق تحقيق حلم 
التأهل إلى الدور السادس 

عشر للمرة الأولى في تاريخ 
مشاركاته في هذه البطولة، 

بعد ستة إخفاقات سابقة 
كانت حدودها الخروج من 

الأدوار الأولى.
بـــين  المواجهـــات  وتحمـــل 

لنســـور  حزينة  ذكريات  المنتخبين 
قاســـيون بعد أن أضاعت أســـتراليا 

حلـــم الســـوريين فـــي التأهل إلى 

تصفيـــات  فـــي  العالـــم  كأس  نهائيـــات 
مونديـــال 2018، عندما وصـــل المنتخبان 
إلى الملحق الآســـيوي فتعادلا ذهابا 1-1 
بقدم عمر الســـوما، قبل أن تخسر سوريا 
مبـــاراة الإياب في ملبـــورن بعد التمديد 
2-1، وســـجل لسوريا الســـوما المستبعد 

عن التشكيلة الحالية لسوريا.
ورأى العديـــد مـــن النقـــاد أن المدير 
الفني لســـوريا الأرجنتيني هكتور كوبر 
نجح في مباراة ســـوريا الافتتاحية أمام 
أوزبكســـتان، في تحقيق منظومة دفاعية 
قوية بقيادة أيهم أوسو (هاكن السويدي) 
على حســـاب الحالة الهجوميـــة التي لم 
تشـــكل خطورة حقيقية في تلك المباراة، 
وأن هذا الأســـلوب الدفاعي المفضل عند 
كوبر قد لا ينجح أمام استراليا إذا غابت 

الحلول الهجومية.
وكان كوبر أشـــار في معرض تعليقه 
عـــن مبـــاراة منتخبه مع أســـتراليا بأنه 
ســـيعمل على ”تقـــديم أداء جيد لتحقيق 
نتيجة إيجابيـــة“. وأضاف ”لدينا طريقة 
لعب ثابتة والتغيير فيها حســـب ظروف 
كل مبـــاراة وهكـــذا تعاملنا مـــع منتخب 
أوزبكســـتان“. ومـــن المتوقـــع أن يجري 
كوبـــر تعديـــلات طفيفة على التشـــكيلة 
التي سيلعب بها أمام أستراليا وقد يزج 
بالمهاجم عمر خريبين في التشكيلة 
الأساسية إلى جانب بابلو صباغ 
الذي لم يشكل في المباراة الماضية 

أية خطورة تذكر.
ويعوّل كوبر على الحارس 
أحمد مدنية الذي نال جائزة 
أفضل لاعب في مباراة 
أوزبكستان، أوسو، 
ثائر كروما، إيزيكيل 
العم عمار رمضان، 
خريبين وبابلو صباغ. 
وسبق لسوريا أن التقت 
مع أستراليا ثلاث مرات 
من قبل (مباراتان في 
الملحق الآسيوي) وآخرها 
في نهائيات كأس آسيا 
الماضية في الإمارات 

وخسرت بنتيجة 2-3.
وفي المجموعة ذاتها، 
تلتقي أوزبكستان 
مع الهند على ملعب 
أحمد بن علي. وصمد 
المنتخب الهندي أمام 
أستراليا في مباراته 
الأولى طوال الشوط 
الأول، قبل أن تمنى شباكه 
بهدفين في الثاني.
وألمح مدرب الهند الكرواتي 
ايغور شتيماتس إلى 
إمكانية إجراء تعديدلات 
على صفوف فريقه في 
المواجهة ضد أوزبكستان، 
لا سيما من الناحية 
الهجومية بالقول ”نحن 
بحاجة إلى جودة 
أفضل في التمريرات. 
سنقوم بإجراء بعض 
التبديلات الهجومية 
من أجل إيجاد طريقة 
للتعامل مع المباراة 
ومحاولة الفوز 

بها“. 

من المتوقع أن يجري كوبر 

تعديلات طفيفة على 

التشكيلة التي سيلعب 

بها أمام أستراليا وقد يزج 

بالمهاجم عمر خريبين

ــــــي للمرة الثالثة  ــــــى حصد بطاقة التأهــــــل إلى ثمن النهائ تطمــــــح الإمارات إل
تواليا في كأس آســــــيا لكرة القدم، عندما تلاقي فلســــــطين ضمن منافســــــات 
المجموعة الثالثة، في حين تخوض ســــــوريا امتحانا صعبا أمام أستراليا في 

المجموعة الثانية.
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كأس آسيا: مواجهة عربية تشد

الأنظار بين الإمارات وفلسطين
منتخب سوريا يجتاز امتحانا صعبا أمام أستراليا

معنويات مرتفعة

منافسة شرسة بين التعمري 

والدردور على صدارة هدافي الأردن

إمـــا بالحفاظ علـــى أماله في
وديع المنافسات مبكرا.
بالنسبة  همية الفوز

ب الإماراتي، 
ل إلى النقطة

بل مواجهة إيران 
لثالثة، حيث من

تكون تلك المباراة 
صراع الصدارة

ز الفريق 
ى هونغ

لجولة 
ى 
خر،
ب

غادرته 
هو ما 
يه في

مارات.

عبة

منتخب 
جهة صعبة 

ستراليا بطلة 
عادلها مع

ن سلبا وفوز 
وقياني على

وتشكل المباراة 
ى نسور قاسيون 
أهمية كبيرة ة)
تحقيق حلم

الدور السادس 
الأولى في تاريخ 
ي هذه البطولة، 

خفاقات سابقة 
ها الخروج من 

لى.
بـــين المواجهـــات  ل 
لنســـور حزينة  كريات 
عد أن أضاعت أســـتراليا
وريين فـــي التأهل إلى

أوزبكســـتان“. ومـــن الم
كوبـــر تعديـــلات طفيفة
سيلعب بها أمام أ التي
بالمهاجم عمر خر
الأساسية إلى ج
الذي لم يشكل في
أية خطو
ويعوّل كو
أحمد مدنية
أفضل
أو
ثائ
ال
خريبين
وسبق
مع أست
من ق
الملحق الآ
في نه
الماض
وخسر
وفي
ت
مع
أحمد
المنت
أست
الأو
الأول، قبل
به
وألمح مدرب
ايغو
إمكانية
على
المواجهة
لا س
الهجو
ب
أفض
سنق
التب
من أ
للت

التهديفي في المباراتين 

المقبلتين

 الدوحــة - باتـــت قطـــر حاملـــة اللقب 
والدولة المضيفـــة أول المتأهلين إلى الدور 
ثمن النهائي من كأس آســـيا في كرة القدم 
بفوزها على طاجيكستان 1 – 0 على ملعب 
البيت أمام أكثـــر من 55 ألف متفرج، وذلك 
في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 

الأولى. 
وســـجل أكـــرم عفيـــف هـــدف المباراة 
الوحيد. وضمنت قطر صـــدارة المجموعة 
بعدمـــا رفعـــت رصيدها إلـــى 6 نقاط بعد 
0 فـــي المبـــاراة  فوزهـــا علـــى لبنـــان 3 – 
الافتتاحية، فـــي حين تملك الصين نقطتين 
وكل من لبنان وطاجيكستان نقطة واحدة. 
وتلتقي قطر مع الصين في الجولة الثالثة 
الاثنـــين المقبـــل، في حـــين يواجـــه لبنان 

طاجيكستان.
أجرى مدرب قطر الإســـباني ”تينتين“ 
ماركيـــز خمســـة تعديلات على التشـــكيلة 
الافتتاحيـــة،  المبـــاراة  خاضـــت  التـــي 
أبرزها عدم إشـــراكه قائد المنتخب حســـن 
الهيدوس أساسيا. وكانت الفرصة الأولى 
لطاجيكستان عندما أطلق رستم سيوروف 
كرة قوية أبعدها حارس قطر مشعل برشم.

نجحت قطر في افتتاح التســـجيل بعد 
17 دقيقة من صافرة البداية بفضل الثنائي 
الفتـــاك المعز علي وأكـــرم عفيف حيث مرر 
الأول للثانـــي كـــرة أماميـــة ليتابعهـــا في 
الشـــباك. ورفع عفيف رصيده من الأهداف 
إلى 3 فـــي البطولـــة الحالية بعـــد هدفيه 
فـــي مرمى لبنـــان لينفرد بصـــدارة ترتيب 

الهدافين. 
وكان المعـــز علي توج هدافا للنســـخة 
الأخيـــرة برصيـــد 9 أهـــداف وهـــو رقـــم 
قياســـي في نســـخة واحدة، في حين نجح 
عفيف في 10 تمريرات حاسمة فيها، وهي 
أعلى نســـبة في تاريخ كأس آسيا. وظلت 
الأفضلية لقطر في الشـــوط الثاني من دون 

أن تنجـــح في تعزيز تقدمها على الرغم من 
إكمال طاجيكســـتان المباراة بعشرة لاعبين 
إثـــر طـــرد أمادونـــي كامولـــوف بالبطاقة 
الحمـــراء بعد العودة إلـــى الحكم الفيديو 
المســـاعد ”فـــي.آي.آر“ إثر خشـــونة زائدة 

على أحمد الجانحي. 
والفوز هو التاســـع تواليـــا لقطر في 
النهائيات بعدما حققـــت 7 انتصارات في 
نســـخة الإمارات عام 2019 في طريقها إلى 
اللقب، علما أن الخســـارة الأخيرة لها في 
البطولة القارية تعود إلى التاســـع عشـــر 
من يناير 2015 في نســـخة أستراليا عندما 

خسرت أمام البحرين 1 – 2.
يتمسك الصربي ألكسندر يانكوفيتش 
مدرب منتخب الصين بفرصة التأهل للدور 
المقبـــل من بطولة كأس آســـيا لكـــرة القدم 
قطـــر 2023، مشـــيرا إلى أن فريقـــه لم يكن 
محظوظا في مبـــاراة لبنان، والتي انتهت 
بالتعادل الســـلبي. وقـــال يانكوفيتش في 
المؤتمـــر الصحفي عقـــب اللقـــاء ”خضنا 

مبـــاراة صعبـــة وقويـــة أمـــام المنتخـــب 
اللبناني، ولم ننجح في التســـجيل بعدما 
صنعنا الكثير من الفـــرص، لكننا افتقدنا 
الدقة فـــي إنهاء الهجمات رغـــم محاولتنا 
الوصول إلى المرمى من مختلف الطرق“. 

وأضـــاف المـــدرب الصربـــي ”لقد بذل 
اللاعبون أقصى ما في وسعهم واجتهدوا 
ولعبوا بشجاعة كبيرة وحماس لأن الهدف 
كان تحقيق الفوز، والحصول على النقاط 

الثلاث، لكنهم لم يكونوا محظوظين“.

قطر ضمنت صدارة 

المجموعة بعدما رفعت 

رصيدها إلى 6 نقاط 

بعد فوزها على لبنان في 

المباراة الافتتاحية

في ثوب الأبطال

قطر أول المتأهلين إلى ثمن نهائي 

كأس آسيا



 أبيدجان - يرفـــع منتخبا مصر وغانا 
شـــعار لا بديل عن الفوز عندما يلتقيان 
اليـــوم الخميس في الجولـــة الثانية من 
منافســـات المجموعة الثانية ببطولة أمم 

أفريقيا لكرة القدم. 
وفشـــل المنتخبان فـــي تحقيق الفوز 
في مباراتهما الأولـــى بالمجموعة، حيث 
تعـــادل المنتخـــب المصـــري مـــع نظيره 
موزمبيـــق 2 – 2، فيمـــا خســـر المنتخب 
الغاني أمام نظيـــره كاب فيردي (الرأس 
مطالبـــين  ليصبحـــا   2  –  1 الأخضـــر) 
بتحقيق الفـــوز في هذه المباراة من أجل 

الحفاظ على فرصهما في التأهل. 
وقبـــل بدايـــة البطولـــة كان الجميع 
يرشـــح مصـــر وغانـــا للتأهل عـــن هذه 
المجموعة بســـهولة وكان مـــن المفترض 
أن يكـــون الصراع بينهمـــا على صدارة 
المجموعة، ولكن جـــاءت نتائج مباريات 
الجولـــة الأولى لتثير الشـــكوك في قدرة 

المنتخبين على عبور هذه المجموعة.
ورغـــم أن الجميـــع كان يتوقع فوزا 
مريحـــا للمنتخب المصري فـــي مباراته 
أمام موزمبيـــق نظرا لفـــارق الإمكانات 
والتاريـــخ، تمكن منتخـــب موزمبيق من 
إحـــراج المنتخـــب المصري الـــذي أنهى 

الشوط الأول متقدما بهدف نظيف. 
وتمكـــن لاعبو موزمبيـــق من تعديل 
النتيجة وتسجيل هدف التقدم في ثلاثة 
دقائق فقـــط، ليحرج المنتخـــب المصري 
الذي تعادل بشق الأنفس في الوقت بدل 
الضائع مـــن ركلة جزاء ســـددها محمد 

صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

تنافس قوي

وكانـــت الأمـــور مختلفـــة بالنســـبة 
للمنتخـــب الغانـــي الذي أنهى الشـــوط 
الأول أمـــام كاب فيـــردي متأخرا بهدف، 
ولكنـــه اســـتطاع أن يعود فـــي النتيجة 

في الشـــوط الثاني، قبل أن يتمكن غاري 
رودريغيـــز مـــن تســـجيل هـــدف الفوز 
لمنتخـــب كاب فيـــردي فـــي الوقـــت بدل 

الضائع للمباراة.

دائمـــا ما تشـــهد لقـــاءات المنتخبين 
تنافســـا قويا، حيث التقيا في 22 مباراة 
منهـــا 14 مبـــاراة ودية، حقـــق الفراعنة 
الفوز فـــي 10 مواجهات، والتعادل في 6 

لقاءات وتلقى الهزيمة في مثلهما. 
وعلـــى صعيد المواجهات الرســـمية 
التقـــى المنتخبـــان في 8 مناســـبات، فاز 
منتخب مصر فـــي 4 مواجهات، وتعادل 
مرتين وتلقى الخســـارة في مناســـبتين. 
والتقـــى المنتخبان أربع مرات في بطولة 
المنتخـــب  وتمكـــن  أفريقيـــا،  أمم  كأس 
المصري من الفوز في مباراتين، فيما فاز 
المنتخب الغاني في مبـــاراة وتعادلا في 

مثلها.
ويتمســـك المنتخـــب المصـــري بأمل 
التأهل لـــلأدوار الإقصائية في البطولة، 
وأكـــد البرتغالـــي روي فيتوريـــا المدير 
الفني للفراعنـــة أن فريقه لم يفقد فرصة 

التأهل للدور الثاني. 
وقـــال فيتوريـــا عقـــب التعـــادل مع 
صفحـــة  ”ســـنغلق   2  –  2 موزمبيـــق 
مبـــاراة موزمبيق، ونبـــدأ التركيز على 
مواجهة غانا، التي سنســـعى بكل قوتنا 
للفوز بها لاســـتعادة فرصنا في التأهل 
للـــدور التالي“. ويـــدرس فيتوريا إجراء 

تعديـــلات فـــي تشـــكيل الفريـــق خلال 
مواجهـــة غانـــا حيـــث ينتظـــر أن يدفع 
بأحمد فتوح الظهير الأيسر على حساب 
محمد حمـــدي، وعمر كمـــال عبدالواحد 
على حســـاب محمد هاني بالإضافة إلى 
إعادة صلاح إلى مركزه المفضل الجناح 

الأيسر.
في المقابـــل، يعلم المنتخـــب الغاني 
أن أي نتيجة ســـوى الفوز من شأنها أن 
تصعـــب من مهمة الفريـــق للتأهل للدور 
التالـــي، لذلـــك، حرص كريـــس هوتون، 
المديـــر الفني، على التأكيـــد على لاعبيه 
بضرورة التركيز فـــي مواجهة الفراعنة 
ونسيان الخســـارة أمام كاب فيردي من 
أجـــل تحقيق نتيجـــة إجابيـــة في هذه 

المباراة.
واتفق معه النجـــم الغاني المخضرم 
أنـــدري آيو الـــذي أكد ”لا بـــد أن نكون 
جاهزين للمبـــاراة القادمة أمام منتخب 
مصر الـــذي نعرف مدى قوتـــه وجودته 
الفنية“. ووجه آيو رسالة لزملائه ”يجب 
أن نؤدي بشـــجاعة وهـــدوء وتركيز وأن 
يتحمل كل لاعب المســـؤولية وأعتقد أننا 
ســـنكون بالقوة الكافية لتحقيق نتيجة 

جيدة أمام المنتخب المصري“.

فرصة متاحة

يأمـــل منتخـــب كـــوت ديفـــوار فـــي 
حســـم تأهله لـــدور الــــ16 ببطولة كأس 
أمم أفريقيـــا لكرة القـــدم، عندما يواجه 
منتخـــب نيجيريـــا. والتقـــى المنتخبان 
أمم  ببطـــولات  ســـابقة  مـــرات   6 فـــي 
النيجيري  المنتخـــب  وتمكـــن  أفريقيـــا، 
مـــن الفـــوز فـــي 3 مباريـــات، فيمـــا فاز 
المنتخب الإيفواري في مباراتين وتعادلا 

في مباراة. 
وســـتكون الفرصة متاحة للمنتخب 
الإيفـــواري للتأهـــل إلـــى الـــدور التالي 
في حال فوزه علـــى نيجيريا في مباراة 
اليوم، خاصـــة وأنه يتصـــدر المجموعة 
برصيـــد 3 نقـــاط حصدهـــا بالفـــوز في 
المباراة الافتتاحيـــة للبطولة على غينيا 

بيساو بهدفين نظيفين.
ويعتبـــر المنتخـــب الإيفـــواري مـــن 
بـــين المنتخبات المرشـــحة لنيـــل اللقب، 

وهو أحـــد المنتخبات الكبرى المشـــاركة 
في البطولـــة، التي تمكنـــت من تحقيق 
الفوز فـــي مباراتهـــا الافتتاحية بعكس 
منتخبات كبرى أخرى فشلت في تحقيق 
الفوز مثل مصـــر والجزائر والكاميرون 

وغانا وتونس. 
فـــي  الإيفـــواري  المنتخـــب  وكان 
الموعـــد في المبـــاراة الافتتاحية للبطولة 
واســـتطاع التغلب علـــى منتخب غينيا 
بيســـاو بهدفين نظيفين أحرزهما سيكو 

فوفانا وجيان فيليب كراسو.
الإيفـــواري،  المنتخـــب  ويتطلـــع 
مســـتضيف البطولـــة، إلـــى أن يواصل 
إســـعاد جماهيره التـــي ينتظر أن تملأ 
مدرجـــات ملعب الحســـن واتـــارا، التي 
تتســـع لـ60 ألف متفـــرج، عندما يواجه 

منتخب نيجيريا. 
وحـــذر جان لويس جاســـكيه، مدرب 
كوت ديفـــوار، من الاســـتهانة بالمنتخب 

النيجيـــري، الـــذي تعـــادل فـــي مباراته 
الأولـــى أمـــام غينيا الاســـتوائية 1 – 1، 
حيث أكد للاعبيه أن المنتخب النيجيري 
سيســـعى بـــكل قوتـــه لتحقيـــق نتيجة 
إيجابية. وطالب لاعبيـــه بعدم التراخي 
فـــي المبـــاراة أو فقـــدان التركيز، خاصة 
وأن المنتخب النيجيري يمتلك مهاجمين 
يتميزون بالسرعة ولديهم جودة كبيرة، 
كمـــا طالبهـــم بضـــرورة عـــدم تـــرك أي 

مساحات لمهاجمي المنتخب النيجيري.
في المقابل يدخل المنتخب النيجيري 
المبـــاراة وهو يعلم أنه بحاجة إلى الفوز 
بالمباراة مـــن أجل اســـتعادة فرصه في 
التأهل بشكل مباشر للدور التالي وعدم 
الانتظار إلى حين انتهـــاء مباريات دور 
المجموعات ومعرفة ما إذا كان ســـيتأهل 
كواحد من بين 4 أفضل منتخبات احتلت 
المركـــز الثالث. ولم تكـــن بداية المنتخب 
النيجيري جيدة في مباراته الأولى أمام 

غينيا الاســـتوائية، حيث تلقت شـــباكه 
الهـــدف الأول بعد مـــرور 36 دقيقة، ومع 
ذلك تمكن المنتخب النيجيري من تعديل 

النتيجة بعدها بدقيقتين.
ويـــرى البرتغالي جوزيه بيســـيرو، 
النيجيـــري،  للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر 
أن فريقـــه كان يســـتحق نتيجـــة أفضل 
مـــن التعـــادل فـــي مباراته أمـــام غينيا 
الاســـتوائية. وقال بعد المباراة ”منتخب 
نيجيريا كان يســـتحق ما هـــو أكثر من 
التعـــادل، لكن هذه هي كـــرة القدم، الآن 
علينا غلق هذا الملف سريعا والاستعداد 
وطالـــب  الصعبـــة“.  المقبلـــة  للمبـــاراة 
بيســـيرو لاعبيـــه بضـــرورة التركيز في 
اللقـــاء وطالبهـــم بأن يكونوا حاســـمين 
أكثـــر أمـــام المرمى فـــي مواجهـــة كوت 
ديفوار واســـتغلال أنصاف الفرص لأنه 
يعلـــم أن المنتخب الإيفواري لن يســـمح 

بأن يتم تهديد مرماه كثيرا.

 أبيدجــان - واصـــل منتخـــب تونس 
معاناته فـــي انطلاقة مشـــواره ببطولة 
أمـــام  بالخســـارة  أفريقيـــا،  أمم  كأس 
ناميبيـــا بنتيجة 1 – 0 على ملعب أمادو 
جون كوليبالي، ضمن الجولة الأولى من 

كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار. 
وعانى منتخـــب تونس مع مبارياته 
الافتتاحيـــة في أمم أفريقيـــا خلال آخر 
4 نســـخ، حيـــث فشـــل في تحقيـــق أي 
فـــوز، إذ خســـر فـــي مباراتـــين وتعادل 
فـــي مثلهمـــا. وهـــذه هي النســـخة رقم 
5 علـــى التوالـــي التـــي تشـــهد بدايـــة 
ســـيئة لنســـور قرطاج، حيث يعود آخر 
فوز فـــي المبـــاراة الأولى بـــأمم أفريقيا 
إلـــى نســـخة 2013 على حســـاب نظيره 

الجزائري 1 – 0.
وتعد مواجهـــة تونس وناميبيا هي 

الأولى بينهما في أمم 
أفريقيا، كما أنها أول 

لقاء رسمي بينهما منذ 
مباراتيهما في تصفيات 

مونديال 1998، وفاز ”نسور 
قرطاج“ فيهما. ويسعى منتخب 

تونس في هذه النسخة لإنهاء 
20 عاما من الانتظار من أجل 

ارتقاء منصة التتويج 
في بطولة كأس الأمم 
الأفريقية لكرة القدم، 

حيث يشارك في النسخة الـ34 للمسابقة 
القارية في كوت ديفوار. ويشارك منتخب 
تونس فـــي أمم أفريقيا للمـــرة الـ21 في 
تاريخه والـ16 علـــى التوالي، حيث عزز 
رقمه القياســـي كأكثر المنتخبات ظهورا 

في نسخ متتالية بالبطولة.
وفي هذا الصدد أعرب جلال القادري 
المديـــر الفني لمنتخب تونس، عن أســـفه 
للخســـارة التاريخية التـــي تعرض لها 
نســـور قرطاج. وقال جـــلال القادري في 
تصريحات صحفيـــة عقب اللقاء ”نعتذر 
للجماهير التونسية على هذه النتيجة 
المفاجئـــة، فريقنا دخل في أجواء اللقاء 

متأخرا وحدثت بعـــض الأمور أجبرتنا 
على تغيير طريقة اللعب“. 

وتابـــع ”إصابـــة الخنيســـي أثـــرت 
علينـــا وغيرنـــا الأســـلوب خاصـــة في 
الخط الأمامـــي، ومع دخـــول العيدوني 
أعـــاد القـــوة البدنيـــة لنـــا ونجحنا في 
الاســـتحواذ بعـــض الشـــيء“. وأضاف 
”خســـرنا الكرة الثانية بسهولة ونتحمل 

مســـؤولية مـــا حـــدث وأمامنـــا 6 نقاط 
ســـنقاتل بقوة للحصول عليها من أجل 

التأهل“.
الصعوبات  بعض  ”واجهنا  وواصل 
خاصـــة  للبطولـــة  التحضيـــرات  فـــي 
علـــى مســـتوى اللياقـــة البدنيـــة، لكن 
لـــدي ثقـــة فـــي اللاعبـــين للعـــودة إلى 
المقبلـــة  بالمبـــاراة  الصحيـــح  الطريـــق 

أمام مالي“. 

واختتـــم مـــدرب تونس ”الخســـارة 
ومنتخـــب  المطـــاف  نهايـــة  ليســـت 
الأرجنتـــين انهزم بمباراتـــه الافتتاحية 
أمـــام الســـعودية وتوج بـــكأس العالم، 
وهـــذه نقطة تحول لنا ونعـــد الجمهور 

بالبطولة“.
يرى القادري أن مســـتوى المنتخبات 
المشـــاركة في بطولـــة كأس أمم أفريقيا 
”متقـــارب للغايـــة“، حســـبما أظهـــرت 
المباريـــات التـــي أقيمـــت خـــلال الأيام 
الماضيـــة. وقال جـــلال القادري ســـابقا 
”انطلقـــت كأس أمم أفريقيـــا، ودخلنـــا 
فـــي الأمور الجديـــة.. تابعنـــا المباريات 
الماضيـــة، ونعـــرف قـــدر الخبـــرة التي 

اكتسبها لاعبو نسور قرطاج“. 
وتابـــع ”نتائـــج المباريـــات الأولـــى 
أظهـــرت أن كل المنتخبـــات متقاربـــة في

 المستوى.. المنتخب 
التونسي قام بفترة 
تحضيرات جيدة جدا، 
نعرف مدى جاهزية 
الفريق.. المستوى كان 
متفاوتا في بداية التحضيرات، 
لكننا جاهزون بكل قوة لإسعاد 
شعب تونس“. واختتم ”نمتلك 
الرغبة وروح التحدي.. وهدفنا 
الأساسي أن نجعل كل تونسي 
فخورا بالمنتخب، ونحن على 

قدر المسؤولية“.
فــــي ســــياق آخــــر أصبــــح يوســــف 
المســــاكني، لاعب المنتخب التونسي لكرة 
القدم، ثانــــي أكثر اللاعبين مشــــاركة مع 
منتخب بلده، بعدما شــــارك كأساسي في 
المباراة أمام ناميبيا. وبعد مشــــاركته في 
المباراة التي خســــرها المنتخب التونسي 
بهدف نظيف، وصل المساكني إلى مباراته 
رقم 100 مع منتخبه الوطني. وذكر الموقع 
الرســــمي للاتحاد الأفريقي ”أصبح لاعب 
العربي القطري، يتواجد في دائرة ضيقة 
من اللاعبين التونسيين الذين وصلوا إلى 

هذا العدد من المباريات“.

 أبيدجان - شـــارك حـــكام مباريات كأس 
أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 بكوت ديفوار 
فـــي اجتمـــاع عـــن النزاهـــة، تم تحذيرهم 

خلاله من خطر التلاعب بالمباريات. 
للاتحاد  الرســـمي  الموقـــع  وبحســـب 
الأفريقـــي لكرة القدم (كاف) تمت توعية 68 
حكما وحكما مساعدا وحكام الفيديو حول 
هـــذا الموضوع، لضمـــان اللعـــب النظيف 
خـــلال البطولـــة القاريـــة، قبـــل المبـــاراة 
الافتتاحية التي جمعـــت بين كوت ديفوار 
وغينيا بيساو في ملعب الحسن واتارا في 

إبيمبي، السبت الماضي. 
وتـــرأس الاجتماع فيليكـــس ماجاني، 
مدير الشـــؤون القانونية في كاف، والذي 
أوضـــح أهمية احتـــرام النزاهـــة في كرة 
القدم، محـــذرا الحكام من مخاطر التلاعب 
بالمباريات والعواقب القانونية للمشـــاركة 

في مثل هذه الأنشطة.
 قـــال ماجانـــي في هذا الصـــدد ”كثف 
كاف محاربتـــه للتلاعـــب فـــي المباريـــات، 
مـــع التركيز بشـــكل خاص علـــى احترام 
قيـــم النزاهة، كان هدفنا هـــو تذكير حكام 
المبـــاراة بعـــدم التنـــازل عـــن هـــذه القيم 
طـــوال المنافســـة، بصفتـــه المســـؤول عن 

المبـــاراة، فإن الحكم هو الهدف الرئيســـي 
للمتلاعبـــين في المباراة، الذيـــن يحاولون 
عرض جميع أنواع المكافآت للحصول على 
نتيجة لصالحهم، نحن سعداء بالتبادلات 
والحماس الذي شـــارك به الحكام بنشاط 

في الجلسة“. 

وجرى تسهيل المناقشـــات بنجاح من 
قبل رئيس النزاهة ســـاكري جوباي وعمر 
الجياتي رئيس الإدارة القانونية للشركات 

في قسم القانون والتكييف في كاف. 
التحكيـــم  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
والتكنولوجيـــا ديزيـــري نومانديـــز دوي 
”الحـــكام المشـــاركون فـــي هذه النســـخة 
يعتبـــرون الأفضـــل في القـــارة، ومن المهم 
التأكد من فهمهـــم القضايا في أكبر حدث 
في القارة، قيم النزاهـــة ضرورية للحفاظ 

علـــى جمـــال اللعبـــة، حتى مـــع التدريب 
الميداني الاستثنائي“.

بعـــد الظهـــور المميز لطاقـــم التحكيم 
المصري في مبـــاراة افتتـــاح بطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة، بين كـــوت ديفوار وغينيا 
بيســـاو، يعود التحكيم المصـــري للظهور 
مـــرة أخرى في الـــكان، في مباراة أســـود 

الأطلس. 
واختارت لجنة الحكام الرئيســـية في 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المصري 
محمود عاشور ليكون على تقنية الفار في 
مبـــاراة المغرب ضـــد تنزانيـــا، على أرض 
ملعب لوران بوكو، في مدينة ســـان بيدور 
الإيفوارية، ضمن منافسات الجولة الأولى 
من مباريات المجموعة السادسة بنهائيات 

كأس أمم أفريقيا. 
وتضـــم المجموعة، فضلا عـــن المغرب 
والرصاصات  الكونغو  منتخبي  وتنزانيا، 

النحاسية زامبيا.
وأســـند الكاف إدارة المباراة في أرض 
الملعب إلى حكم الساحة التشادي الحاجي 
محمـــد ألاو، ويســـاعده كل من جيرســـون 
دوس ســـانتوس وتيامـــا ســـيدو، بجانب 
الحكـــم الرابع وهو المالـــي بوبو تراوري. 
وأعلن الفـــار عن اختيار محمود عاشـــور 
لإدارة غرفـــة تقنية الفيديو في أول مباراة 
لعمالقـــة المغرب فـــي البطولـــة، بعد الثقة 
الكبيـــرة التي تضعها اللجنة في مجموعة 
الحكام المصريين المختاريـــن للتواجد في 

البطولة.
بدوره قـــال فيتور بيريرا، رئيس لجنة 
الحكام، إنه ”ســـعيد بحضور طاقم تحكيم 
مصري كامل لإدارة لقـــاء في أمم أفريقيا، 
الأمر ليس ســـهلا كما يظن البعض، أثبتنا 
للقارة والعالم بأكمله إدارة مصرية مميزة 

للقاء، لم تكن هناك أي أخطاء“. 
وصـــرح فيتـــور بيريـــرا قائـــلا ”أمين 
عمـــر وأفراد طاقمـــه ظهروا بشـــكل مميز 
للغايـــة ولـــم يظهـــروا أي صعوبـــات كما 
يحدث في الدوري المصري ولم أكن أتخيل 
هـــذا الأداء العظيـــم للطاقـــم التحكيمي“. 

إنجاح التحكيم في كأس الأمم أكبر 

تحديات الاتحاد الأفريقي

تونس تفشل في فك عقدة 

لقاء الافتتاح في أمم أفريقيا

مصر وغانا تسعيان لاستعادة توازنهما في أمم أفريقيا
لقاء كوت ديفوار ونيجيريا يربك حسابات المجموعة الأولى

أرقام مبعثرة

يبحــــــث محمــــــد صلاح ورفاقــــــه عن تعويض تعــــــادل افتتاحــــــي مخيّب مع 
ــــــق، عندما تواجه مصر غانا الجريحة أيضا من خســــــارة مفاجئة  موزامبي
أمام الرأس الأخضر اليوم الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات 
ــــــكأس أمم أفريقيا في كرة القدم في أبيدجــــــان، فيما تلتقي المضيفة كوت  ل

ديفوار بنيجيريا في قمة المجموعة الأولى.
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لأولى بـــأمم أفريقيا 
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مم 
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للمسابقة  سخة الـ34
وار. ويشارك منتخب 
في  يقيا للمـــرة الـ21
ى التوالي، حيث عزز 
ثر المنتخبات ظهورا 

لبطولة.
 أعرب جلال القادري 
ب تونس، عن أســـفه 
لها  ية التـــي تعرضضضضضضضضضض
ل جـــلال القادري في 
ة عقب اللقاء ”نعتذر 
ة على هذه النتيجة 
خل في أجواء اللقاء 

علـــى مســـتوى اللياقـــة البدنيـــة، لكن 
لـــدي ثقـــة فـــي اللاعبـــين للعـــودة إلى 
المقبلـــة  بالمبـــاراة  الصحيـــح  الطريـــق 

أمام مالي“.

الماضيـــة، ونعـــرف
اكتسبها لاعبو نس
وتابـــع ”نتائـــ
أظهـــرت أن كل المن

تح

متفاوتا ف
لكننا جاه
شعب تو
الرغبة ور
الأساسي
فخورا
قدر المسؤولية
فــــي ســــياق آخ
المســــاكني، لاعب الم
القدم، ثانــــي أكثر
منتخب بلده، بعدم
المباراة أمام ناميبي
المباراة التي خســــر
بهدف نظيف، وصل
رقم 100 مع منتخبه
الرســــمي للاتحاد
العربي القطري، يت
من اللاعبين التونس
هذا العدد من المبار

المدرب جان لويس حذر 

من الاستهانة بالمنتخب 

النيجيري، الذي تعادل في 

مباراته الأولى أمام غينيا 

الاستوائية
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موضوع التلاعب بالنتائج



 بيــروت - خـــلال فترة الأعيـــاد (عيدي 
الميـــلاد ورأس الســـنة) تتكلّـــل جبـــال 
لبنـــان بالثلوج ويبـــدأ بعد ذلك موســـم 
التزلج، ليســـتفيد أهالـــي القرى الجبلية 
عائدات  مـــن  الســـياحية  والمؤسســـات 
الســـياح والمغتربيـــن، وتنتعـــش هـــذه 

المناطق اقتصاديا.
لكن المشهد تراجع هذا العام بسبب 
عـــدم كفايـــة الثلوج التي هطلـــت لنجاح 
موســـم التزلج، في دليل واضح على تأثر 
البلـــد بالتغير المناخي العالمي والحرب 

في الجنوب بين حزب الله وإسرائيل.
وتتـــوزع أغلـــب مراكـــز التزلج على 
مناطـــق الأرز شـــمال لبنـــان، وكفردبيان 
وفاريـــا وقنـــاة باكيش والزعرور شـــرق 

البلاد.
منتجعات  بوجـــود  لبنـــان  ويتميـــز 
فـــي هـــذه المناطـــق، يتخللها عـــدد من 
المنحـــدرات الصالحـــة للتزلّـــج، ومراكز 
مخصصـــة لتلبيـــة حاجـــات المتزلّجين 
وراكبـــي ألـــواح التزلّـــج ذوي المهارات 
المختلفة، إلى جانب عدد من النشـــاطات 

الخاصة لمن لا يمتلك مهارات التزلج.
الإعـــلام  لجنـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
والتســـويق فـــي بلديـــة كفردبيـــان وليد 
بعينو عن أسفه لتأخر موسم التزلج هذا 
العام بســـبب التغير المناخي، بينما كان 
الموسم يمتد من ديسمبر إلى فبراير في 

السنوات الماضية.
ومنطقة كفردبيان تبعد عن العاصمة 
بيـــروت حوالـــي 44 كيلومتـــرا، ويصـــل 
ارتفاعها إلى 2800 متر عن ســـطح البحر، 
حيث يقـــع فيها واحـــد من أكبـــر مراكز 

التزلج في لبنان، وهو مركز ”مزار“.
وأضـــاف بعينو أن ”العـــام الماضي 
بدأ الموسم آخر يناير، لكن العام الحالي 
لا تـــزال الصورة غيـــر واضحة، والثلوج 
التـــي تنهمر فـــي العاصفـــة الحالية من 

غيـــر المؤكد أنها ســـتكون كافية لافتتاح 
الموسم“.

ويفتقـــر لبنـــان إلـــى أرقـــام دقيقـــة 
لعائدات كلّ موســـم ســـياحي، لكن ما هو 
معلوم أن الســـياحة التي تشـــكّل موردا 

اقتصاديا كبيرا تعاني اليوم.
ولفـــت بعينـــو إلى أن ”تأخر موســـم 
التزلج أثّر على الحركـــة الاقتصادية في 
المنطقة التي تنتظر هذا الموسم كل عام، 
خصوصا بالنســـبة إلـــى مؤجري أدوات 

التزلج والمتاجر والمطاعم والفنادق“.
وأشار إلى ”وجود نحو 20 فندقا و45 
مطعما في كفردبيان، تعتمد على موســـم 

التزلج للاستمرار“.
وأوضـــح أن ”الفنادق كانت ســـابقا 
تُحجز بالكامل فـــي نوفمبر، لكن إلى حد 
الوقـــت الراهن لم تصـــل الحجوزات في 
أحد أهم فنادق المنطقة إلى 40 في المئة، 

بسبب عدم وجود الثلج“.
غيــــاب الثلوج في لبنــــان ليس العقبة 
الوحيــــدة أمام قــــدوم الســــياح، فبالرغم 
مــــن التحضيرات للموســــم يقلق أصحاب 
الفنــــادق وأماكن التزلــــج والمعنيون من 
تداعيــــات الحــــرب جنــــوب لبنــــان، حيث 
حذرت العشرات من السفارات رعاياها من 
البقــــاء في لبنــــان أو زيارته، لأن الأوضاع 

مفتوحة على كل احتمالات التصعيد.
وذكر مطلعون على الأمر أن قرابة 90 
فـــي المئة من دول العالـــم تمنع رعاياها 
مـــن القدوم إلـــى لبنان بســـبب التخوف 
من التطورات الأمنية والعســـكرية، وفق 
بيان صـــادر عن رئيس اتحـــاد النقابات 
الســـياحية ورئيـــس المجلـــس الوطني 

للسياحة بيار الأشقر.
وعن أصناف الســـياح الذيـــن كانوا 
يقصدون المواســـم الســـابقة قال بعينو 
”قبـــل عـــام 2019 كنا نعول على الســـياح 
الخليجيين ثم الأوروبيين، بالإضافة إلى 

الســـائح اللبناني المغتـــرب الذي يقصد 
لبنـــان خـــلال موســـم التزلج، لكـــن بعد 
الأزمـــة الاقتصادية لم نعد نرى الســـائح 
الخليجـــي والأوروبـــي الأجنبي، وصرنا 
نرى سياحا من العراق ومصر، بالإضافة 

إلى اللبنانيين المغتربين“.
ومنـــذ عـــام 2019 يعاني لبنـــان أزمة 
اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى 
انهيار قياســـي في قيمة العملة المحلية 
مقابـــل الـــدولار، فضلا عن شـــح الوقود 

والأدوية.
”الســـائح  أن  إلـــى  بعينـــو  وأشـــار 
اللبنانـــي لا يفيد الفنـــادق، لأنه لا يحجز 

فيها، على عكس السياح الأجانب“.
وكشـــف جورج متـــري، مدير برنامج 
الأراضي والمـــوارد الطبيعية في جامعة 
البلمنـــد (خاصـــة)، عن دراســـة أجريت 

عام 2019 في الجامعة، اســـتخدمت صور 
الأقمار الاصطناعيـــة للغطاء الثلجي في 
لبنـــان، وعـــدد الأيام التـــي يتواجد فيها 

الغطاء الثلجي بين عامي 2000 و2018.
وأوضـــح متري أن معـــدل عدد الأيام 
التـــي يتواجد فيها غطاء ثلجي في لبنان 
يتراوح بين 113 و215 يوما، حيث ســـجّل 
موسم 2002 – 2003 النسبة الأعلى، بينما 
سجّل موسم 2013 – 2014 النسبة الأدنى، 

وفق الدراسة.
وأشـــار إلى أن ”المنحى لعدد الأيام 
التي يتواجد فيها غطاء ثلجي في لبنان، 
تراجـــع بمعـــدل 26 فـــي المئة خـــلال 18 

عاما“.
وذكـــر أن ”تأخـــر الثلوج وانحســـار 
وجودها لهما تأثيـــرات كثيرة في لبنان، 
إذ يســـاهمان فـــي خفـــض كميـــة المياه 

الجوفية، بالإضافة إلى تفشـــي الأمراض 
وانتشار الحشـــرات في الغابات بوتيرة 

تصاعدية“.
ولفـــت متري إلـــى ”اكتشـــاف تحوّل 
كبيـــر فـــي أماكـــن الحرائق فـــي لبنان“، 
مشيرا إلى أنه ”عندما يمتد الجفاف إلى 
الجبال التي عادة ما تكون أرضها رطبة، 
نشـــهد حرائق غابات فيهـــا، وباتت تمتد 
إلى غابـــات الأرز، وهذا الأمر غير مألوف 
في لبنان وبدأنا نراه منذ عام 2020 فقط“.
ويتميـــز لبنـــان بمناخـــه وطبيعتـــه 
الجبلييْـــن، ما يتيح لـــه أن يكون مقصدا 
لمحبي رياضة التزلج في مناطق عديدة، 
مجهزة بشـــكل عالي المســـتوى، ومنها 
فاريـــا التـــي تعتبـــر إحدى نقـــاط جذب 
المتزلجين العرب والأجانب واللبنانيين 

على حد السواء.
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كرم سريدار.. 
وداعا

 كنت أعتقد أننــــي، وبدافع من محبة 
أبيه وأسرته، من التقط مبكرا نباهة ذلك 
الشــــاب العراقي الذي تقدح عينه ذكاء. 
كانت ســــنوات طويلة قد مــــرت منذ أن 
تعرفت على أسرة الشهيد كرم سريدار، 
قبل أن تبادر صحيفة فاينانشيال تايمز 
عام 2013 بإجراء مقابلة معه. كان عمره 
26 عاما في حينهــــا، وكانت كلماته عن 
العمــــل وتأســــيس فرص للشــــباب في 
العــــراق المهدم بالحــــروب والصراعات 
الأهليــــة تروي مســــبقا قصص نجاحه 
اللاحقــــة. لا أعــــرف تحديــــدا كــــم بيتا 
عراقيــــا اليوم به تلفزيونــــات الريان أو 
طباخات أو ثلاجــــات أو أجهزة تكييف 
مما تنتجه الشــــركة التي أسســــها كرم 
مع أبيه. كان شــــعلة حركة في الانتقال 
بين بغداد والبصرة وأربيل، ودبي وإلى 
الشرق البعيد في الصين وكوريا، وهو 
ابــــن الموصل بكل مــــا تحمله المدينة من 
تــــراث مخلص للعمــــل وروح الاجتهاد، 
ومن ثقافة مسالمة تربى عليها في كنف 
أب وأمّ لــــم تشــــغلهما تغيــــرات العراق 
العديدة والانتقال إلــــى بريطانيا بحثا 
عــــن الأمــــان لأولادهمــــا عــــن الحضور 

الأسبوعي لقداس ليلة الأحد.
تعرفت على الأســــرة فــــي لندن عام 
1991. كانــــوا للتــــو قد غــــادروا العراق 
بعد حــــرب الكويت. أرادت الأســــرة أن 
يســــتمر أطفالهــــا فــــي متابعــــة منهاج 
المدارس العراقيــــة أملا في عودة قريبة 
ما أن تســــتقر الأمــــور. كان كــــرم طفلا 
صغيــــرا ووقفنــــا أنــــا ووالــــده وأخته 
الكبــــرى وصديق العائلــــة وابنته أمام 
باب المدرســــة العراقية فــــي لندن حيث 
كنت قد تطوعت للتدريس سدا لفراغات 
تركهــــا مدرســــون عــــادوا إلــــى العراق 
أثنــــاء أزمــــة الكويت. ســــجلوا الأطفال 
وأخذوا كتب المنهج وعادوا إلى شــــمال 
إنجلتــــرا حيث يقيمون في حينها. ومن 
يومهــــا لم تنقطع حبــــال الصداقة. هذه 
السنوات الطويلة كانت بكل صعوباتها 
ومشــــاكلها من أفضل ســــنين الصداقة 
والأخوّة مع نشأت ســــريدار، والد كرم، 
وأسرته. شهدنا سوية كيف تحول ذلك 
الطفــــل الأشــــقر الذكي، مــــن صبي إلى 
شــــاب إلى رجل أعمال شــــاب إلى واحد 
من رموز الأمل في العراق ما بعد حرب 

.2003
أسرة مسالمة ومحبة ولا تتوقف عن 
فعل الخير، ولا تعرف وأنت صديق لها، 
إلا أن تجاريهــــا كرمــــا ورفعة في الذوق 
والأخــــلاق. لا أذكــــر كم من مــــرة هبوا 
لمســــاعدتي ومســــاعدة غيــــري، وكم من 
الناس الطيبين التقيت بهم عن طريقهم، 
أو كــــم بيتا مفتوحا اليــــوم في العراق 
وخارجه بحكم ما أسســــوا له من أعمال 
ومؤسسات خيرية وإنسانية. وكان كرم 
هو جوهرة هذه الأســــرة، وطاقتها التي 

لا تنضب.
وقــــع علينا خبر استشــــهاد كرم في 
هجــــوم صاروخــــي غــــادر علــــى أربيل 
وقوع الصاعقة. لم يكن كرم ابن أســــرته 
الصغيــــرة فقط، بل ابــــن عدد لا يحصى 
مــــن المهاجرين العراقيــــين ممن وجدوا 
فيــــه ضالتهــــم فــــي أن يكــــون أولادهم 
مثلــــه بالنجاح والثقــــة ورفعة الأخلاق. 
وهــــو ابن العراق الذي عــــاد للبناء رغم 
المخاطــــر، بــــل رغــــم التحذيــــرات التي 
ســــمعها من كثيرين شهدوا كيف يمكن 
أن تغدر بك الأيام في العراق. هذه المرة 
جــــاء الغدر صواريــــخ عابــــرة للحدود 
تصفــــي حســــابات مريضة لأنــــاس لم 

يعرفوا السلام في حياتهم.
وداعــــا يــــا كرم، يــــا ابن التســــامح 
والمحبة والثقة والنجاح. كلماتك ”هللو 
ســــتبقى ترن بأذني. لا تعرف كم  عمو“ 

أدميت قلوبنا برحيلك. 

في لبنان لم يُفتتح بعد موســــــم التزلج، على عكس السنوات الماضية، ذلك 
البلد العربي الوحيد الذي يســــــتضيف شتاؤه هذا النوع من الرياضات، 

فمازال مدخول العاملين ضمن هذا الموسم ”صفرا“.

ثلوج غير كافية تؤخر موسم التزلج في لبنان 

نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

كالسياحة مورد اقتصادي كبير ي ا اقت ة ا ال

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

 باريــس - اســـتهل مصمـــم دار ”لوي 
فويتون“ فاريل ويليامز، مســـاء الثلاثاء، 
أســـبوع الموضة الرجالية فـــي باريس، 
بعرض أزياء بعنوان ”باريس فيرجينيا“، 
شـــاءه رحلة إلى الغرب الأميركي بطبول 
هنوده الحمـــر وأنماطهم، وبملابس على 

طريقة رعاة البقر.
وهدفـــت تشـــكيلة المصمـــم النجـــم 
الرجاليـــة الثالثـــة للدار الفرنســـية إلى 
”الإضـــاءة علـــى جـــذور خزانـــة ملابس 
الغـــرب الأميركـــي“، فيمـــا حمـــل كلّ من 
الشـــهيرة  ”فويتون“  حقيبة  العارضيـــن 
للســـفر، التـــي تتســـم بليونتهـــا وبأنها 

”الغريـــزة الأساســـية للـــدار“، علـــى مـــا 
وصفتها الشركة.

فالعارضـــون بـــدوا نســـخة عصرية 
وأقل خشـــونة طبعا من رعاة البقر، إذ إن 
الدنيـــم مُطعّم باللؤلـــؤ والترتر، أو مُنعّم 
ومزيّـــن بأنماط مـــن عالم الأزهـــار. فيما 
الســـراويل الجلدية مستوحاة من سروج 
الخيول، والأردية الواقية من برد الليالي 
الصحراوية مطبّعـــة بمربعات ”فويتون“ 

التقليدية الشهيرة.
وأوحـــت الملابـــس المصنوعـــة من 
الجلـــود والدنيـــم والمواد الخـــام بأنها 
قديمة وبهتت تحت شـــمس مروج الغرب 

الأميركي. ولم تغب أيّ من مكوّنات أزياء 
الكاوبوي، من الســـترة ذات الشراشـــيب 
إلى سترة الشـــريف، مرورا بالقبعة ذات 

الحواف العريضة أو حذاء الكاحل.
ولوحـــظ أن الإكسســـوارات حضرت 
بقوة، إذ وضع معظم العارضين نظارات 

على شكل مرآتين من دون إطار.
وانتهـــى العـــرض بتســـاقط ثلـــوج 
اصطناعيـــة، لم يتفاعل معهـــا الجمهور 
الـــذي تجاهـــل أيضا اقتحام ناشـــط من 
جمعية حقـــوق الحيوان ”بيتا“ الاحتفال 
الـــذي أعقـــب العـــرض قبل أن يســـارع 

عناصر الأمن إلى إخراجه.

 طوكيــو - اضطـــرت طائـــرة تابعـــة 
لشـــركة الطيـــران اليابانيـــة ”أول نيبور 
كانـــت متجهة إلـــى الولايات  إيروايـــز“ 
المتحـــدة إلى أن تعـــود أدراجها للهبوط 
فـــي طوكيـــو بعدما عضّ راكـــب مخمور 

مضيفة طيران.
وأوضـــح ناطـــق باســـم الشـــركة أن 
الراكـــب الذي ذكرت وســـائل إعـــلام أنه 
أميركي في الخامســـة والخمســـين، عمَدَ 
إلـــى عـــضّ ذراع مضيفـــة مـــن أعضـــاء 
الطاقم، مسبباً لها جروحاً طفيفة، مشيراً 

إلى أنه كان ”ثملاً كلياً“.

راعي البقر المعاصر في تشكيلة 
{لوي فويتون} الباريسية

مسافر عض 

المضيفة.. 

فعادت الطائرة

 باريــس - نجـــح علمـــاء صينيون في 
استنساخ قرد مكاك ريسوسي، بات يبلغ 
من العمر ســـنتين ويتمتع بصحة جيدة، 
مـــن خـــلال تحســـين التقنية التـــي أدت 
إلـــى ولادة النعجة دوللي فـــي عام 1996، 

بحسب دراسة نُشرت نتائجها الثلاثاء.
ويصعـــب بشـــكل خاص استنســـاخ 
الرئيســـيات، وقد واجه العلماء سنوات 

من الفشل قبل أن يحققوا مبتغاهم.

ويأمـــل هؤلاء في أن تـــؤدي تقنيتهم 
الجديدة، التي تســـتخدم المشـــيمة، إلى 
استنساخ قرود مكاك ريسوسية متطابقة، 

للاستعانة بها في الأبحاث الطبية.
ومنـــذ استنســـاخ النعجـــة دوللـــي 
باســـتخدام تقنية النقل النووي للخلايا 
الجسدية في عام 1996، تم إنشاء أكثر من 
20 حيواناً ثديياً مختلفاً باســـتخدام هذه 
العملية، من بينها كلاب وقطط وخنازير.

ولكـــن العلماء احتاجـــوا إلى عقدين 
مـــن الزمن بعـــد ذلك من أجل استنســـاخ 
أول حيوان من الرئيسيات. وقد وُلِد زوج 
من قرود المكاك طويلة الذيل والمتطابقة 
وراثياً، سُـــمّيا هوا هوا وتشونغ تشونغ، 
بواســـطة تقنيـــة النقل النـــووي للخلايا 
الجســـدية عـــام 2018 فـــي معهـــد علـــم 
الصينية  للأكاديميـــة  التابـــع  الأعصاب 

للعلوم في شنغهاي.

ويُعد هذا التطور إنجازاً علمياً، حتى 
لو كان أقل من 2 في المئة من قردة المكاك 
طويلـــة الذيـــل المستنســـخة علـــى قيد 
الحيـــاة عند الولادة. كمـــا أن المحاولات 
 MACACA) لاستنســـاخ قـــرود الريســـوس
MULATTA، وهـــو نـــوع أعطى اســـمه لنظام 

فصيلة الدم ”ريسوس“) باءت بالفشل.
وحقـــق المعهد الصيني في أســـباب 
هـــذا الفشـــل. وخلـــص إلى أن الســـبب 

الرئيسي يكمن في أن المشيمة التي توفر 
العناصـــر الغذائية اللازمـــة لنمو الأجنة 
المستنســـخة أظهرت عيوبـــاً بالمقارنة 
مع المشـــيمة الناتجة عـــن الإخصاب في 

المختبر للقردة غير المستنسخة.
ولذلـــك اســـتبدل الباحثـــون خلايـــا 
المشيمة المســـتقبلية، المسماة الأرومة 
المغذيـــة، بخلايـــا جنيـــن ســـليم غيـــر 

مستنسخ.

حققت الفنانة هيفاء 

وهبي بأغنيتها الجديدة 

{وصلتلها} أكثر من مليون 

و100 ألف مشاهدة خلال 

أربعة أيام من طرحها 

عبر موقع الفيديوهات 

الشهير يوتيوب. وقدمت 

النجمة اللبنانية الأغنية 

ة الأولى في حفل 
ّ
للمر

تتويج {ملك جمال 

لبنان}.

وحملت 

الأغنية 

توقيع 

محمود عبدالله 

في الكلمات، 

والراحل محمد النادي في 

الألحان، ونور في التوزيع 

الموسيقي، وميكس 

وماستر سليمان دميان.

وكانت الفنانة 

قت متابعيها 
ّ
قد شو

لأغنيتها قبل طرحها، 

من خلال نشر 

ملصقين دعائيين لها، 

 بقولها{غوصوا 
ً

معلقة

معي في عالم مليء 

بالأحاسيس عبر أغنية 

رة الآن 
ّ
’وصلتلها‘، متوف

على كل المنصات}.

م ب و ي ن ب ون ب ه بي ن ي

حققت الفنانة هيف

وهبي بأغنيتها الج

{وصلتلها} أكثر م

و100 ألف مشاهد

أربعة أيام من طرح

عبر موقع الفيديو

الشهير يوتيوب.

النجمة اللبنانية الأ

ة الأولى ف
ّ
للمر

{تتويج {مل

لبنان

الأغ

توق

محمود

في الكلمات

والراحل محمد الن

الألحان، ونور في ا

الموسيقي، وميك

وماستر سليما

وكانت الفن

قت مت
ّ
قد شو

لأغنيتها قبل

من خلال نشر

ملصقين دعا

 بقولها
ً

معلقة

معي في عالم م

بالأحاسيس عب

’وصلتلها‘، متو

على كل المنصا
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